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˾ قد˽ً    اصورة المجتمع الهندي في كتابات الرحالة المسلم
  العقل في مقبولة مقولة من للهند ما كتاب "تحقيق
امرذولة" للب˼و˻ ˹وذجً  أو

     

 

  مصطفى عطية جمعة د.
    الأدب العربي والنقدمشارك أستاذ 

    باحث في التاريخ والحضارة والفكر
   الكويت – محاضر في كلية التربية الأساسية

     

>  مُلخَّصْ  <<

الرحلة في بعده " للعالم المسلم الكبير أبي الريحان البيروني كنموذج دال على أدب مرذولة أو العقل في مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق ينهض كتاب
وتطبيقية؛ ظلت  التوثيقي العلمي، فالمؤلف عالم له مكانته الكبرى في التراث العلمي العربي الإسلامي، بمؤلفاته العلمية الفذة، في علوم نظرية وعملية

الفلسفي. وقد جاء كتابه المذكور متجاوزًا مرجعا لقرون عديدة لكل من أراد الإبحار والتعلم، ولا تزال تشكل علامات مضيئة في تراثنا الإسلامي العلمي و
ا للمسامرة أدب الرحلة في مفهومه الدارج، والذي يقوم فيه الرحالة بتسجيل الطرائف والعجائب التي تخلب الألباب، وتشوق القراء، ليجعل كتابه مثارً 

ة عن الهند، ينأى عما هو ذائع عنها في المخيلة العربية، من جهالات والتفكه، وتحقق له الشهرة والقربى والحظوة. أما البيروني فقد أراد تقديم صورة صحيح
راد فهم وأساطير وحكايات، وهي غاية حميدة، تضافرت مع رغبته في إيجاد مرجع علمي شامل عن الهند في عقائدها وعلومها وجغرافيتها، تعين كل من أ

ون لنشره في بلاد لها تاريخها وحضارتها وثقافتها وآدابها الراسخة، والضاربة بجذورها المجتمع الهندي، ومعرفة خباياه، خاصة دعاة الإسلام، وهم ينطلق
ة في ضوء ما تقدم، تأتي هذه الدراسة، من أجل قراءة هذا الكتاب برؤية تحليلية، تسعى إلى فهم خطابه، ومعرفة السياقات الثقافية والزمنيا. تاريخيً 

لبيروني، العالم والباحث والمترجم والمحقق. لذا، فقد جاءت الدراسة في محاور، متدرجة من العام إلى الخاص، والمكانية التي أنتجته، وعلاقته شخصية ا
ة، ودوافع  ومن الفكرة إلى المثل، حيث تم التعريف بشخصية البيروني وتكوينه العلمي، ثم الظروف التاريخية التي جعلته يرتحل إلى الهند مرات عديد

، فقط توقف الباحث عند أيضًااستعراض بنية الكتاب، على مستوى المتن والأبواب والطروحات العلمية والفكرية والدينية فيه.  مَّ تأليفه للكتاب، ومن ثَ 
 ت،الخطاب المقدم في الكتاب بدءا من خطبة البيروني في المقدمة، ثم تحليل النص على مستوى المخاطَب، والسرديات والاقتباسات والاستشهادا

  تبسيطها بالشرح والتحليل.  أيضًاووطريقة البيروني في إيراد المعلومات، وربطها، وتعميقها، 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          
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الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
 كتـابتنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على  

مرذولة" للعالم  أو العقل في مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق"
ــيروني ــير أبي الريحــان الب ــ ، بوصــفهالمســلم الكب عــلى  دالا انموذج

أدب الرحلة في بعده التوثيقي العلمي، فالمؤلف عـالم لـه مكانتـه 
علميــة ه الؤلفاتــســلامي، بمالكــبرى في الــتراث العلمــي العــربي الإ

ظلــت مرجعـا لقــرون  ؛في علـوم نظريــة وعمليـة وتطبيقيـة، الفـذة
تــزال تشــكل علامــات   ومــا عديــدة لكــل مــن أراد الإبحــار والــتعلم،

مضــيئة في تراثنــا الإســلامي العلمــي والفلســفي. وقــد جــاء كتابــه 
ــدارج،  امتجــاوزً  المــذكور ــذي أدب الرحلــة في مفهومــه ال  يقــوم وال

ــة  فيــه ، الطرائــف والعجائــب الــتي تخلــب الألبــاببتســجيل الرحال
حقـق لـه لتفكـه؛ يوا ا للمسـامرةيجعل كتابه مثارً لوتشوق القراء، 

تقــديم صــورة فقــد أراد  البــيروني أمــا  والحظــوة. الشــهرة والقــربى 
عمـا هـو ذائـع عنهـا في المخيلـة العربيـة، ينـأى صحيحة عن الهند، 

، وهي غاية حميدة، تضـافرت مـع أساطير وحكاياتمن جهالات و
رغبتـــه في إيجـــاد مرجـــع علمـــي شـــامل عـــن الهنـــد في عقائـــدها 
وعلومها وجغرافيتهـا، تعـين كـل مـن أراد فهـم المجتمـع الهنـدي، 
ومعرفة خباياه، خاصة دعاة الإسـلام، وهـم ينطلقـون لنشرـه في 

الضـاربة وبلاد لها تاريخها وحضـارتها وثقافتهـا وآدابهـا الراسـخة، 
  ا.ا تاريخيً بجذوره
إلى  هـو السـعي الدراسة من هدف اليكون ضوء ما تقدم، في 
هذا الكتاب برؤية تحليلية، تسعى إلى فهم خطابه، لقراءة تقديم 

الســـياقات الثقافيـــة والزمنيـــة والمكانيـــة الـــتي أنتجتـــه، معرفـــة و
، العالم والباحـث والمـترجم والمحقـق. شخصية البيرونيوعلاقته 

الدراسـة في محـاور، متدرجـة مـن العـام إلى خطـة لذا، فقد جـاءت 
الخــاص، ومــن الفكـــرة إلى المثــل، حيــث تـــم التعريــف بشخصـــية 
البــيروني وتكوينــه العلمــي، ثــم الظــروف التاريخيــة الــتي جعلتــه 

 مَّ يرتحـل إلى الهنـد مــرات عديـدة، ودوافــع تأليفـه للكتــاب، ومـن ثـَـ
ـــــواب  ـــــاب، عـــــلى مســـــتوى المـــــتن والأب ـــــة الكت اســـــتعراض بني

  ية والفكرية والدينية فيه.وحات العلموالطر 
فهـــي منهجيـــة تحليـــل الخطـــاب حيـــث  أمـــا منهجيـــة الدراســـة 

ا مــن خطبــة وقــف الباحــث عنــد الخطــاب المقــدم في الكتــاب بــدءً ت
 البيروني في المقدمـة، ثـم تحليـل الـنص عـلى مسـتوى المخاطَـب،

وطريقة البـيروني في والسرديات والاقتباسات والاستشهادات، 
رـاد المعلومــات، وربطهــا، وتعميقهــا،  تبســيطها بالشرــح   أيضًــاوإيـ

ــل، بالإضــافة إلى المــنهج التــاريخي للتعــرف عــلى ظــروف   والتحلي
الكتــاب، وطبيعــة العصــر المعــيش فيــه، والوقــوف عــلى تــأليف 

للــه أن تكــون هــذه آمــل مــن اخصــائص المجتمــع الهنــدي قــديما. 

تـــراكم معـــرفي حـــول كتـــابات البـــيروني الدراســـة ســـببا في إيجـــاد  
ذي الطــابع أدب الرحلــة  عــن الرحالــة والأديــب خاصــة، وفي تراثنــا 

  العلمي عامة. 

 :    الة والتاريخالرحّ العالمِ و الب˼و˻ أولاً
يْحـَـانِ  لا يمكــن النظــر إلى شخصــية أبيَُ  ــدٌ  الرَّ  أحَْمَــدَ  بْــنُ  مُحمََّ

 على أنه رحاّلـة فحسـب، )١()م١٠٤٨/ هـ٤٤٠—م٩٧٣/ هـ٣٦٢( البيرُِونيِّ 
ولا ســبيل لقــراءة رحلتــه إلى الهنــد بمعــزل عــن تكوينــه العلمــي، 

هـــو عـــالم فـــذ عبقـــري، متعـــدد المواهـــب والقـــدرات والمعـــارف ف
والعلــوم، بــل إنــه أتقــن كــل مــا ألـّـف فيــه في مجــالات: الفلســفة، 
الفلــــك، الجغرافيــــا، الجيولوجيــــا، الصــــيدلة، الرياضــــيات، الترجمــــة، 

زء مــن مــدونات الــرحلات كجــمنجــزه في  فجــاءوالتــاريخ والتــأريخ. 
أدق، فإننـا لا يمكـن فهـم مشروعاته ومؤلفاتـه العلميـة. وبعبـارة 
ــة والمــؤرخ بمعــزل عــن  ــه في  فهــم البــيروني الرحاّل نبوغــه وعطائ

  علوم أخرى.
بالبحـــــث والتـــــأليف في حيـــــاة لقـــــد اعتـــــنى البـــــيروني مبكـــــرًا 

صناعاتها، والتعريف بأهلها، بجانـب الجانـب والشعوب: تقاليدها، 
ار، الجغــرافي المتعلــق بالســهول والجبــال والــوديان والأنهــار والبحــ

شــــك عــــلى حيــــاة الســــكان وطبــــائعهم  والــــذي يــــنعكس بــــلا
الاقتصادي، وحياتهم الاجتماعيـة، مـع دراسـة وتوثيـق  ونشاطهم

ا لإجادتــه اللغــة السنســكريتية، فــإن ونظــرً علــومهم ومعــارفهم. 
السلطان محمود الغزنوي اصطحبه معـه في فتوحاتـه إلى الهنـد، 

هنـد، وثقافتهـا، كتاب، يشـمل تعريفـا بـبلاد ال  تأليفطلب منه  ثم 
وتاريخهــــا، وعــــادات أهلهــــا، ودياناتهــــا، بهــــدف مســــاعدة دعــــاة 
المسلمين في نشر الإسلام بين ربوعها، وهو ما قـام بـه البـيروني 

  .)٢(بالفعل
عـن الهنـد نوعيـا في في ضوء هذه الغاية، جاء كتاب البـيروني 

ـــه وصـــياغته ومعل ـــه، ومات ـــيروني فالمســـتهدف من  موســـوعية الب
أهّلته ليقرأ المجتمع الهندي قـراءة  يب والفيلسوف؛العالم والأد

علمية، ويقدم معلومات وافية مفصلة، تتجـاوز المفهـوم البصـري 
ــــة عــــادة، في تســــجيل مــــا يشــــاهدونه أو  ــــذي يعتمــــده الرحاّل ال
يعيشونه بأنفسهم، إلى تقديم كتاب علمي متكامـل عـن مجتمـع 

خدمـة لمشرـوع السـلطان محمـود هند بكل اتساعه وضـخامته؛ ال
وكــان لــه الغزنــوي، والــذي كــون ســلطنة ضــخمة في أفغانســتان، 

 ـالإســلام  الأكــبر  طموحــه مــن  فطلــب، بــهفي فــتح الهنــد، ونشرـ
ثـم وضـع مؤلّـَف جـامع ومـن  البيروني مرافقتـه في غزواتـه للهنـد، 

عنها، ليتواكب الفتح مع العلـم، ويمتلـك دعـاة الإسـلام في الهنـد 
  وفق معلومات دقيقة. وة على أسس علمية، معرفة كافي
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ت واسعة على شمال الهنـد، مـن الدولة الغزنوية حملاشنتّ 
خــلال حمــلات عســكرية متتابعــة، وصــل عــددها إلى تســع عشرــة 

قــــاد وم)، ١٠٣٢ه/٤٢٢-م٩٧٧هــــ/ ٣٦٧حملـــة، خـــلال الفـــترة مـــن (
منهـا سـت عشرـة حملـة،  بنفسـهسبكتكين بن السلطان محمود 

، حــتى ور الوســيطةفي العصــفــتح إســلامي للهنــد  في أكــبر عمليــة
ــــة الإســــلامية راســــخين أصــــبح  ــــع  الإســــلام والثقاف في المجتم

ــت  ســتوى العقــدي والاجتمــاعي والثقــافي.الهنــدي، عــلى الم وكان
ـــة عـــلى خـــبرة ودرايـــة في مواجهـــة الحربيـــة خطـــط الغزنـــويين  دال

ن  لأ م طبيعــة الشــعب الهنــدي؛ في ســعي مــنهمالأخطــار، وفهــ
م، ودعــم الدولــة الغزنويــة ا لنشرـ ـالإســلانــد ميــدانا رحبًــتكــون اله
بيروني، وكان وهي الفترة التي عاصرها ال .)٣(الاقتصاديةبمواردها 

لسـلطان فلا غـرو أن يتوحـد خلـف مشرـوع اشاهدا على أحداثها، 
محمــود، بوصــفه أحــد العلمــاء الملتحقــين في بلاطــه، ومــن الــذين 

العلمــي، ونبوغــه بشــهادة نــالوا حظــوة كــبرى لديــه، نظــرا لتمــيزه 
  ا.علماء عصره جميعً 

وقد ربطت صداقة وطيدة بين البـيروني والسـلطان محمـود، 
والأخير كان أكـبر مـن البـيروني بعـامين فقـط، وكـان السـلطان ذا 
همــة عاليــة، ورغبــة في تكــوين مملكــة قويــة، وهــذا مــا حققــه في 

مال إلى م، حيث امتدت حدود مملكته ألف ميل من الش١٠٢٠العام 
  .)٤(الجنوب، ونحو ضعفي ذلك من الشرق إلى الغرب

إن قرب البـيروني مـن السـلطة والسـلطة لا يعـني ممارسـته 
النفاق السـياسي الممجـوج الـذي نجـده عنـد رحالـة آخـرين، والـذي 
يُكسِب أصحابه الكثير مـن الشـهرة والـذيوع، لـذا، تـأتي مـدوناتهم 

، فــأخلاق )٥(في زمــنهمالرْحليــة متناغمــة مــع ميــول أهــل الســلطة 
البيروني لا تعرف التزلف ولا النفاق، فهـو عـالم ومخـترع ومبتكـر، 
نــال شــهرة ضــخمة منــذ شــبابه، وكــان شــديد الإخــلاص في طلــب 

ــ ــتي شــملت تأريخً ــد ال ــه للهن ــه رحلت ــم ونشرــه، وهــو مــا أبانت ا العل
ا لأحـوال الهنـد وثقافتهـا، وجـاء خطابهـا وتوثيقً  ا وتسجيلاً وتدوينً 

ــذ  -المــدون ياديــة، مســتقاة مــن بموضــوعية وح -كمــا ســيرد بعدئ
  روحه الموضوعية.

هــــذا، وبالنظــــر إلى الســــياقات التاريخيــــة في القــــرن الرابــــع 
ــه الســلطنة الغزنويــة مــن  الهجــري، زمــن البــيروني، ومــا قامــت ب

جهود في فتح الهنـد ونشر ـالإسـلام وسـط آسـيا، عـلى الـرغم مـن  
كونها مملكة مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، نجد نظرة 
الــبعض الســـلبية إلى الممالـــك المســتقلة البعيـــدة عـــن عاصـــمة 
ــت علامــة  ــك كان الخلافــة في بغــداد، ويســود رأي بأن هــذه الممال

وتراجعا في سلطة الإسـلام، على تفكك دولة الخلافة الإسلامية، 
قياســا عــلى حقــب الدولــة الإســلامية المركزيــة والوحدويــة، الــتي 

حكمـت المســلمين منـذ الخلافــة الراشــدة والأمويـة وحــتى الخلافــة 
العباسية الأولى ثـم الثانيـة، والـتي إن شـهدت مراحـل ضـعف، في 

ا  وسياسـيً ا وحضـاريًا ا دينيـًحقب زمنية عديـدة، إلا أنهـا كانـت رمـزً 
ا، وهذا مـا يشـهد لـه التـاريخ بأن سـلطة الخليفـة في بغـداد  امقً س

كانت دوما محل تقدير واحترام من ملـوك وسـلاطين المسـلمين 
في الأقاليم والدول المستقلة، بـل إنهـم حرصـوا عـلى التبعيـة لـه، 
والمناداة باسمه على المنـابر. فلـم يكـن مـن شـأن الانقسـام بـين 

إلى ضـــيق معـــنى الإســـلام  بلـــدان العـــالم الإســـلامي؛ أن يـــؤدي 
تؤلـف   -وإن تعـددت -والوطن الإسلامي، بل صارت كل الأقـاليم

) الإســلام، تميــيزا لهــا عــن دار  مملكــة واحــدة، تســمى مملكــة (دار
الكفر (أو الديانات الأخرى) في الأمم المجاورة، مما أدى إلى قيام 
وحدة إسلامية لا تتقيد بالحـدود السياسـية، تمتـد مـن كاشـغر في 

 ـفي المغـــرب، كمـــا تشـــمل أقصى ـــ  الشرـــق إلى الســـوس الأقصىــ
أيضًــا بــلاد الهنــد، وبحــر فــارس، ومملكــة الســودان، وشــمالي بــلاد 
ـــترك والصـــقالبة والبلغـــار  ـــروم، ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن أراضي ال ال

، فمــن أهــم مــزايا الحضــارة الإســلامية أنهــا )٦(والأرمــن وغــيرهم
الاجتماعيـة في شديدة التنـوع في أشـكالها الثقافيـة وتنظيماتهـا 

البلدان المفتوحة، مع احتفاظها بجوهرها الإسـلامي، في مسرـح 
، ممــــا أدى إلى بنــــاء مجتمــــع متعــــدد )٧(جغــــرافي هائــــل الاتســــاع

الأعــراق والجنســيات داخــل العـــالم الإســلامي، مــع تــوافر ســـبل 
الاتصــــال الإيجــــابي مــــع الشــــعوب الأخــــرى، بتنشــــيط التجــــارة، 

مبكـرا، قبـل فـتح والصـين  فتواصل المسلمون مع شـعوب الهنـد 
، ممــا ســاعدهم عــلى تقــديم صــورة مشرــقة )٨(هــذه الــبلاد بقــرون

  عن الإسلام.
 ،في أرجـاء دار الإسـلام من العلمـاء وغيره لبيرونيوقد تنقل ا

 النظــر بــدون ،الســلاطينو الملــوك ، ومتواصــلا مــعالعلــم طالبــا
غريبـــا عـــنهم. وجـــاءت جهـــود الســـلطان محمـــود  بوصـــفه إليـــه

الغزنــوي للتمــدد في بــلاد الهنــد، ونشرـ ـالإســلام فيهــا، وضــمها إلى 
مملكته، مستظلا برايـة الخلافـة الإسـلامية، ومواصـلاً جهـود مـن 

ـــك يصـــب في صـــالح ـــا أن ذل مملكـــة  ســـبقوه مـــن فـــاتحين، موقن
  الإسلام مترامية الأطراف.

المراجــع التاريخيــة أن الثقافــة أمــا الإســلام في الهنــد، فتــذكر 
 النهـر، وراء مابلاد و راسانخ جهة منالإسلامية وردت إلى الهند 

ــا للهنــود، وكــان جنــود الفــتح  فشــعوبها هــي الأقــرب في الجغرافي
الإســـلامي مـــن أبنائهـــا، ولمـــا بلـــغ الإســـلام الهنـــد، أنـــتج حضـــارة 
إســــلامية امتاحــــت مــــن حضــــارة الهنــــد القديمــــة وفلســــفاتها 

 العلمـــاء مـــن كثـــير جمَْـــعٌ  بـــلاد الهنـــد مـــن نهـــضكمـــا   وعلومهـــا،
 أيام في الملـــك قاعـــدة لاهـــور خاصـــة عنـــدما صـــارت المســـلمين،
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وتتـابع  والفنـون. للعلـوم مركـزًاوتطـورت لتكـون  الغزنويـةالدولة 
 دلهـى مدينـةالذين فتحوا  الغورية ملوك المملكة الأمر مع جهود

 وفـد حـتى للعلمـاء، ومـآباً  قبلةً  ، وأصبحتلهندل عاصمة واتخذوها
 فدرســـوا وبلـــدة، ناحيـــة كـــل مـــن والكمـــال الفضـــل أرباب إليهـــا

 الملــوك عهــد آخــر إلى كــذلك تــزل ولــم عهــد، بعــد عهــدًا وأفــادوا
  .)٩(التيمورية

وهو ما يفسر لنا طبيعة كتـاب البـيروني عـن الهنـد، ومـا فيـه 
من تفصيل وتعميق وإحاطة بكل علوم الهند ومعارفها وفنونهـا، 

مرجعــا للــدعاة المســلمين. فالهنــد أمــة عظيمــة التــاريخ ليكــون 
والحضــارة والثقافــة، ولابــد مــن فهــم هــذا، لمــن أراد الولــوج إلى 
عالمها، ونشر ديانة جديدة مثل الإسلام، مصحوبة بثقافة وعلـوم 
ومنجز حضاري كبـير. وبعبـارة أخـرى: لا يمكـن غـزو أمـة متحضـرة، 

 ـديــن ومعــارف وثقافــة جديــدة فيهــا، بــد ون الفهــم العلمــي ونشرـ
والموضــوعي لثقافتهــا وحضــارتها، وإلا ســتبتلع الأمــة المتحضــرة 

ا لا حضـارة ا رعاعًـالغزاة وتشبعهم بثقافتها، إذا كان الغزاة همجً 
ولا ثقافة راقية عنـدهم. والمثـل الواضـح عـلى ذلـك التتـار، الـذين  

ــدائيً كــانوا شــعبً  ا ولا حضــارة، بضــاعتهم ا، لا يعرفــون اســتقرارً ا ب
اطهم منحصـــر في الغـــزو والنهـــب، وإســـقاط الـــدول، وقـــد  ونشـــ

، تمكنـــوا مـــن تكـــوين إمبراطوريـــة ضـــخمة، بعـــدما أفنـــوا شـــعوباً 
وهدموا ممالـك، إلا أنهـم سرعـان مـا تـأثروا ثـم ذاب في شـعوب 
دار الإســـلام، بحضـــارته الزاهـــرة، الـــتي غزوهـــا، في بـــلاد فـــارس 

عجـابهم والمشرق العربي والشام، بفعـل عوامـل متعـددة منهـا: إ
ــــن المســــلمات،  ــــم م ــــاعهم بالتصــــوف الإســــلامي، وزواجه واتب
واقتــداؤهم بمــا رأوه مــن تحضــر الســكان المســلمين في وســط 
آســــيا وفــــارس والعــــراق، فأســــلموا وخــــدموا الإســــلام عنــــدما 

  .)١٠(حكموا
وقــد اســتبق البــيروني كتابــه عــن الهنــد، بالاطــلاع عــلى تــراث 

ــوي  الهنــد العلمــي،  مــن خــلال مصــاحبته للســلطان محمــود الغزن
ثـــلاث عشرـــة مـــرة إبان حمـــلات الســـلطان عـــلى الهنـــد، فخـــالط 
البــيروني المجتمــع الهنــدي، نخبــة وعامــة وقــرأ أســفارهم، وعــرف  

كمـا  .)١١(تقاليدهم وشرائعهـم، وألـمّ بطرائـق تفكـيرهم وحكمـتهم
ـــــام البـــــيروني ب ترجمـــــة اثنـــــين وعشرـــــين كتـــــابا مـــــن اللغـــــة ق

ــــرز هــــذه الكتــــب: جوامــــع السنســــكريت ية إلى العربيــــة، ومــــن أب
الموجــــود لخــــواطر الهنــــود، قــــانون الأركنــــد، خيــــال الخســــوفيين، 
راشيكات الهند، الساماكاليتا وفيه نظـام الأعـداد الهنـدي ترجمـة 

 كتـبِ بترجمـة  أيضًـا النظريات الرياضية لبرهما سدهانتا. كما قام 
 ُّ تراث الإغريقي، ومـن ها من المن العربية إلى السنسكريتية، وجل

أبرزهــا: أصــول إقليــدس، كتــاب المجســطي لبطليمــوس، كتــاب 

. مما يعني أن رحـلات البـيروني لـم تكـن )١٢(عن صنعة الإسطرلاب
عـلى أحـوال شـعوب الهنـد فقـط، للمشاهدة والسياحة والتعرف 

مكتباتهــــا  وغشيــ ــالهنديــــة،  وإنمــــا انــــدمج في الحيــــاة العلميــــة
ـــة،  ـــا فومجالســـها العلمي ـــام بم ـــواق ـــة الح ر الحضـــاري يشـــبه عملي

  في جهد دؤوب متميز. والثقافي، عبر الترجمة والاطلاع والحوار،
 متمــيزا في إضــافته العلميــة والأدبيــة. فجــاء كتابــه عــن الهنــد 

إذا لم تضف الرحلات إلى قائمة المعرفـة "وكما قال أحد الرحالة: 
تمـع . لأنها شهادة عـلى العصـر والمج"البشرية، فإنها تصبح ضارة

يجـــب أن تكـــون شـــاملة لكافـــة فالـــذي عاشـــه المؤلـــف الرحالـــة، 
ــــة في  ــــل. ويجــــب أن تكــــون دقيق ــــا هــــدف نبي ــــه، ويحركه جوانب
معلوماتهــــا، وإحصــــاءاتها، وتواريخهــــا، وحوادثهــــا، وتفصــــيلاتها، 

حيــة، ونتــاج خرائطهــا ورســومها وصــورها. فالرحلــة وثيقــة  أيضًــاو
ا ا هامًـــمصـــدرً معاينـــة ومعانـــاة، وأذواق منقحـــة، ممـــا يجعلهـــا 

للدراسات التاريخية المقارنة، والدراسات الثقافيـة بجانـب كونهـا 
تتأسـس .  فمدونات أدب الـرحلات الرصـينة،  )١٣(من أدب الرحلات

عـــــلى الإضـــــافة المعرفيـــــة العميقـــــة، والـــــتي تتجـــــاوز الفردانيـــــة 
والأحاديـــث الســـائرة عـــن أحـــوال الملـــوك، قصـــورهم وخـــدمهم، 

، إلى تقــديم )١٤(ومظــاهر العمــران وأحــوال الشــعوب في البلــدان
نشاط الإنسان وإبداعه وابتكاراته وثقافته، وهـذا لابـد أن يكـون 

. فــبعض )١٥(ن في خلفيتهــافي أماميــة الصــورة، أمــا مــا عــداه فيكــو
ــة دونــوا الطرائــف ووصــفوا العجائــب في حيــاة الشــعوب،  الرحاّل
وبالغوا في ذلك من أجل جذب القراء لكتبهم، ولكن البيروني نأى 
عن ذلك، ليقدم لنا كتابا جمع العلم في منتهاه، والتاريخ وأخبـاره، 
وعرّفنا بطبـائع الهنـود النفسـية والاجتماعيـة، ولـم يهمـل معـالم 

في مبتكراتهـا العمرانيـة  أيضًـاالهند، وما تتمـيز بـه في طبيعتهـا، و
خ والعلـــوم وأدب والعلميـــة، ليكـــون كتابـــه فريـــدا يجمـــع التـــاري

  الرحلات والفنون.
 تتبقى نقطة مهمة، تجـب الإشـارة إليهـا، وتتعلـق بتنـازع دول

فأوزبكسـتان تتفـاخر بـه، وهـي  جنسيتها، للبيروني  تتنازعه عديدة
التي تضم سمرقند وطشقند وبخارى وترمذ، وأخرجت كبـار علمـاء 
رـان،  الحـــديث أمثـــال: البخـــاري ومســـلم والترمـــذي، كمـــا تـــدعي إيــ
ــا  نســبته إليهــا، فقــد أجــاد لغتهــا وعــاش فيهــا، وكــذلك جمهوريت

ا مـن طاجيكستان وأفغانستان، وقد قضى البيروني فيهما شـطرً 
فــاخر القوميــة التركيــة بنســبته إليهــا، لأنــه ولــد في حياتــه، كمــا تت

ا.  ونتمسـك خوارزم، التي هي من أعمال جمهورية تركسـتان حاليـً
. وفي )١٦(بــه نحــن العــرب، لأـــن جــلّ مؤلفاتــه كانــت باللغــة العربيــة

الحقيقــــة هــــذا التنــــازع مبــــني عــــلى أســــاس التعصــــب للهــــويات 
ا، وكل هذا، القومية، وجنسيات الدول التي رسمت حدودها حديثً 
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لـــم تعرفـــه الحضـــارة الإســـلامية، وقـــد عـــاش في كنفهـــا عرقيـــات 
وشــعوب وجنســيات كثــيرة، اعتنقــوا الإســلام، وتعلمــوا علومــه، 

ا بلغـاتهم الأصـلية، وفي جميـع وأبدعوا بالعربية، مثلمـا دونـوا كتبـً
ــة ــا، ولا  الأحــوال، كــان التفــاخر الشــعوبي نزعــة مدان ــا وأخلاقً دينً

ز الحضــاري الإســلامي عــلى أســس قوميــة أو يمكــن قــراءة المنجــ
  حدودية.

  ثانيًا: كتاب رحلة الب˼و˻
 أو العقـل في مقبولـة مقولة من للهند ما تحقيقيقع كتاب " 

) صـفحة، شـاملة ٦٤٧" وفـق النسـخة الـتي بـين أيـدينا في (مرذولة
الفهــارس والجــداول والرســومات والخــرائط، وهــو يشــكل مرجعــا 
علميا شاملا عن الهند، لأنه يحمل منهج علماء المسلمين الثقاة 
في قــراءة المجتمعــات غــير المســلمة، قــراءة دقيقــة، تتــوخى الحــق 

ــا، ممــا جعــل والحقيقــة، وتنتصــر لمــا هــو موضــوعي مؤصــل علم ي
الكثــير مــن دارسي تــراث البــيروني، يتوقفــون متعجبــين أمــام هــذا 
الكتاب، ورأى بعض المستشرقين أن كل ما كتب عن الهنـد قبـل 

  .)١٧(هذا الكتاب يعد لعب أطفال، بجانب تحقيق البيروني
وستتم دراسـتنا لهـذا الكتـاب وفـق منهجيـة قوامهـا التحليـل 

يكتفـــي بمـــا هـــو وارد في الـــنص  الـــدلالي للمـــتن النصيـــ، الـــذي لا
المدون، وإنما يبدأ من العنوان، يقرأه في ضوء مضمون الكتـاب، 
والغايــة منــه، كمــا ينظــر إلى الفهــرس بأبوابــه، والــذي يقــدم رؤيــة 

ينصــرف الجهــد  مَّ متكاملـة منســقة، توضــح دقــائق الكتــاب. ومــن ثـَـ
إلى تحليــل الخطــاب، والســعي إلى الوقــوف عــلى مــزايا الأســلوب، 

رـاد المعلومــــــات، والقــــــارئ وم ــــ ــــــاول، وطريقــــــة إيـ نهجيــــــة التن
 ـبعضــها  المســتهدف ضــمنيا، وغــير ذلــك مــن النقــاط، الــتي تفسرـ
ـــك  بعضـــا، في ضـــوء أن الباحـــث لا يكتفـــي بالعـــرض، وليســـت تل
غايتــه، وإنمــا يســعى إلى الغــوص حــول الــدلالات، والوقــوف عــلى 

ء لا الأبعاد والمرامي، فالنص لا ينفصل عن عصره، مثلما هو جـز
ــــير مــــن  ــــايا المــــتن الكث يتجــــزأ مــــن ذات مؤلفــــه، وتحضــــر في ثن

مية، لاالإشــارات العلميــة والفكريــة، النابعــة مــن الثقافــة الإســ
  ممزوجة بالثقافات الأخرى.

  النهج والطروحاتالعنوان و ثالثًا: 
ــاب،  ــوان مــدخلا واســتراتيجية لفهــم الكت يمكــن أن نعــد العن

الــنص، ولا يمكــن النظــر ذلــك أن العنــوان جــزء أســاس مــن مــتن 
إليه بوصفه اختزالاً للنص، وإنما له مقاييسه وأشـكاله وأسسـه، 
الــتي توجــب التوقــف عنــده فحصًــا ودرسًــا عــلى مســتوى اللفــظ 

ــ  ا لغــويًا والدلالــة. فــالعنوان يؤلّــف "عــلى مســتوى التعبــير مقطعً
ـــورة  ـــه قواعـــد ســـيميائية، تعمـــل عـــلى بل ـــتحكم ب ـــنص، ت ـــو ال يعل

زيتهــا وتــرميز دلالتهــا، في مفــردة أو عبــارة موضــوعه، وتحديــد رم
ـــوان وتشـــكلّه؛  ـــة صـــياغة العن ـــب لأداء وظيف ذات أجـــزاء، تتعاق

، )١٨(ا ودلالياً بين العمل وعنوانـه" شكليً انطلاقا من أن ثمة توازيًا 
والدلالة السيميائية تعني أن العنوان يتحـول مـن مجـرد جـزء مـن 

إذا وجــد  خاصــةً  الــنص/ الكتــاب، إلى كونــه علامــة تمــيز الكتــاب،
ا لدى النخبة والعامة، وهو ما تحقق لكتاب البـيروني الكتاب رواجً 

  منذ تأليفه.
فمن الملاحظ أن مؤلفي الكتب التراثية حرصوا عـلى التجويـد 
في اختيار عناوين كتبهم، وصـياغتها بشـكل جـذاب لغـويًا ونغميـًا، 

ــة الكليــة للكتــاب، وهــو مــا نجــده في عنــو ان  مــع ارتباطهــا بالدلال
كتاب البـيروني، والـذي صـيغ مفصـلا معمقـا دالا، وفـق مـا درجـت 

 مقولـــة مـــن للهنـــد مـــا تحقيـــق"عليـــه الكتـــب التراثيـــة فـــالعنوان: 
، ممـيز في بنيتـه اللغويـة، مـن خـلال "مرذولة أو العقل في مقبولة

) وكلتاهمـــا طبـــاق دال عـــلى الســـجع بلفظـــتي (مقبولـــة، مرذولـــة
التوكيد والنفي، التوكيد من خـلال الدلالـة المتوخـاة وهـي تقـديم 
معلومات ومعرفة محققة يقبلها العقل، والنفـي لمـا عـداها مـن 
ــد، ولا ســند  ــدى القــارئ العــربي عــن الهن ــار ومقــولات راجــت ل أخب

  ا لها، واقعياً أو مرجعياً.علميً 
سـتراتيجية محوريــة لفهــم فـيمكن القــول إن العنـوان يمثــل ا

ــه، والــذي يســعى إلى تقــديم كــل مــا هــو  مــنهج البــيروني في كتاب
محقق وعلمي عن المجتمع الهندي، ومناقشة ونقض كل مـا هـو 
غير علمي. وبذلك يكـون العنـوان علامـة عـلى رؤيـة ومـنحى، يعلـن 
عنهما البـيروني منـذ البـدء، ويصـبح الكتـاب نفسـه "بنيـة معادليـة  

لعنــوان/ الــنص، وربمــا شــكل بنيــة رحميــة تولــد كــبرى؛ طرفاهــا ا
، بمعنى أن دلالات عديدة يمكـن إنتاجهـا )١٩(معظم دلالات النص"

من خلال دراسة علاقة التواشج بـين العنـوان والمـتن النصيـ إذا 
  هم العنوان في ضوء مضمون الكتاب.أعدنا ف

يســـتهل البـــيروني مقدمـــة كتابـــه بتوضـــيح أمـــر يتصـــل بلـــب 
حلات، ألا وهــو التفرقــة بــين الخــبر المنقــول عــن  مــدونات أدب الــر

كتابات أو مرويات سماعية، وبين من يعاين ببصـره ويشـاهد بأم 
عينيه، ويشهد بنفسه، فالأول يعني أن المؤلف ينقـل عـن آخـرين 
شفاهة أو تدوينا، أما الثـاني فـإن المؤلـف يسـجل مـا رآه بعينيـه، 

دب الـرحلات، وليس من رأى كمن سمع، وهو ما يجذب القـراء لأ
فالرحالة هو مؤلف يسجل كتابياً ما رآه بصريا. لذا، يقـرر البـيروني 
في خطبة الكتاب: "إنما صدقَ قولُ القائل: "لـيس الخـبر كالعيـان"، 
لأن العيــان هــو إدراك عــين النــاظر عــينَ المنظــور إليــه، في زمــان 
وجـــوده، وفي مكـــان حصـــوله، ولـــولا لواحـــق آفـــات بالخـــبر لكانـــت 

ين على العيان، والنظر لقصورهما على الوجـود الـذي لا فضيلته تب
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يتعــدى آنــات الزمــان، وتنــاول الخــبر إياهــا، ومــا قبلهــا مــن مــاضي 
الأزمنـــة، وبعـــدها مـــن مقتبلهـــا، حـــتى يُعـــمَّ الخـــبر لـــذلك الموجـــود 
والمعــدوم معًــا. والكتابــة نــوع مــن أنواعــه، يكــاد أن يكــون أشرف 

ــن لنـــا العلـــم بأخبـــار  ـــار مـــن غـــيره، فمـــن أيـ الأمـــم لـــولا خوالـــد آث
  .)٢٠(القلم؟"

إنه يثبت أهميـة المعاينـة الذاتيـة مـن قبـل المؤلـف الرحالـة، 
مـن الخـبر  التقليـل -عنـده-ذلـكويجعلها فـوق نقـل الخـبر، ولا يعـني 

المدون والمنقول، وإنما يجعل الخـبر الممـتزج مـع الرؤيـة العينيـة 
المباشرة؛ يعلو على الخبر المنقول، مع الإشادة في الوقـت نفسـه 
بأهميــة الخــبر المنقــول، فكيــف نعــرف أخبــار الأمــم القديمــة لــولا  
كتـــب التـــاريخ وأخبارهـــا؟ وهـــو نهـــج موضـــوعي دال عـــلى ســـمو 

يحقر جهدًا أو عطـاء. مـع تحـذيره بعدئـذ  شخص البيروني، الذي لا
مــن أن هنــاك نــاقلي أخبــار، لا يتحــرون الحقيقــة، " لتفــاوت الهمــم، 
وغلبة الهـراش، والـنزاع عـلى الأمـم"، وهنـاك مـن هـو "مخـبر عـن  
كذب، في طبقة يحبهم لشكر أو يبغضهم لنكـر..، ومـن مخـبر عنـه 

، )٢١(أو فـزع"متقربا إلى خير بدناءة الطبع، أو متقياً لشر من فشـل 
رـاد الخـــبر  وغـــير ذلـــك مـــن دواعـــي الاخـــتلاق وعـــدم التحقـــق في إيــ

  لها تنأى عن العلمية والموضوعية.ونشره، وك
ثم يخلص إلى قضية الكتابـة والأخبـار عـن الهنـد، وكيـف أنهـا  
تعرضت إلى كثير من النقـل المغلـوط، والإخبـار المـذموم، فيقـول 

اهبهم: "إلى أن موضــــحا مشــــكلة مــــن تنــــاول أديان الهنــــد ومــــذ
أكثرها (مما) هو مسطور في الكتب؛ هو منحـول، أو بعضـها عـن 
بعـــض منقـــول ملقـــوط، مخلـــوط غـــير مهـــذوب، عـــلى رأيهـــم غـــير 
مشـــذب، فمـــا وجـــدت مـــن أصـــحاب كتـــب المقـــالات أحـــدا قصـــد 
ــاس  ــة، ســوى أبي العب ــة المجــردة مــن غــير ميــل ولا مداهن الحكاي

رـ مـــا عر فتـــه مـــن جهـــتهم الإيرانشـــهري...(فقد) حـــرص عـــلى تحريــ
أراد مناقضـــــــتهم، وذخـــــــيرة لمـــــــن رام  نْ ليكـــــــون نصـــــــرة لمَـــــــ

  .)٢٢(مخالطتهم"
يتضــح مــن الاقتبــاس الســابق، أن البــيروني انــتهج في تــدوين  
ــه،  ــدوّن رحلات ــدما ي ــة عن ــين الأديــب الرحاّل ــه نهجــا جمــع مــا ب كتاب
ومنطق العالمِ عندما يتحرى المعلومات. فقد اطلـع عـلى كـل مـا 

المســـلمون عـــن الهنـــد وأديانهـــا ومـــذاهبها،  ســـجلّه المؤلفـــون 
واكتشف أن غالبية ما ذكُِرَ عنها مشوه أو يعتريه الكذب والنقـل 
ــذميم، وعــدم التهــذيب ولا التشــذيب، ومــا وراء  ــط ال الخطــأ والخل
ذلك من أهواء، لا تصمد أمام الموضـوعية العلميـة. واسـتثنى في 

والــذي وضــع ذلــك عالمــا واحــدا، وهــو أبــو العبــاس الإيرانشــهري، 
سفرًا عن الأديان الأخرى، ونقل بدقة عن بعض المراجع الهنديـة 
أخبــارا عــن عقائــدهم، وهــذا مــا تحقــق منــه البــيروني بالفعــل. ثــم 

ــه عــلى أمــر مهــم، وهــو أن المعرفــة الصــحيحة عــن المجتمــع  ينب
هم ثـم النقـاش والـنقض الهندي هي السبيل الوحيد لمن أراد الف

  والنقد لهم.
منــاهج قــراءة المجتمعــات الأخــرى المعاصــرة  ولــو أســقطنا

ــاب  ــة كت ــه يلتقــي مــع منهجي عــلى مــا انتهجــه البــيروني، ســنجد أن
"الاستشرــــاق" لإدوارد ســــعيد، والقــــائم عــــلى الانتصــــار للشرــــق 
والإسلام كمـا هـو وواقـع ومفهـوم لـدى المسـلمين، ولـيس كمـا  
ـــدوائر الاســـتعمار، فصـــاغوا   ـــه المستشرـــقون المرتبطـــون ب تخيل

عــن الشرــق تتوافــق مــع العقليــة الأوروبيــة الاســتعلائية،  كتــابات
التي تحط من شـأن الشـعوب والأديان المخالفـة لهـا. لـذا، يشـدد 
إدوارد سعيد على أهميـة أن تقـدّم ثقافـات الشـعوب منزهـةً عـن 
السياسة، بمعنى أن تكون علمية محايـدة، تعلـو عـلى المعتقـدات 

، والـتي  )٢٣(ت ضيقة الأفقالمذهبية وترتقي فوق الحزبية أو التحيزا
تنــتج في النهايــة التشـــويه وعــدم الدقــة، والتعمـــيم القــائم عـــلى 

  )٢٤(الجمود المذهبي والقناعات المسبقة.
ولا نذهب بعيدًا عندما نقرر أن البـيروني واجـه مشـكلات مـع 
ـــين  ـــة، عنـــدما وجـــد مفـــاهيم مغلوطـــة شـــائعة ب العقليـــة العربي

. لـذا، أدان أن تصـبح الهنـد المسلمين، لا تقـدم الحقيقـة عـن الهنـد
وجماعاتها وأعراقها ودياناتها وعلومها "مـن الأسـمار والأسـاطير 

. وبذلك )٢٥(يُستمَع لها تعللاً بها والتذاذا، لا تصديقا لها واعتقاداً"
الصورة الشائعة عن الهند في مخيلة المسـلمين، بوصـفها يرفض 

  بلاد العجائب المروية للسمر.
على صـعيد آخـر، فـإن البـيروني يشـدد عـلى أن كتابـه ينـأى عـن 
محاججة عقائـد الهنـود مـن المنظـور الإسـلامي، فيقـول: "ولـيس 
ـــإيراد حجـــج  الكتـــاب كتـــاب حجـــاج وجـــدل، حـــتى أســـتعمل فيـــه ب
الخصوم، ومناقضة الزائغ منهم عن الحق، وإنمـا هـو كتـاب حكايـة، 

لليونـانيين مـن مثلـه  فأوردُِ كلام الهند على وجهه، وأضيف إليه مـا
لتعريــف المقاربــة بيــنهم، فــإن فلاســفتهم وإن تحــروا التحقيــق 
ـــتهم،  ـــم يخرجـــوا فيمـــا اتصـــل بعـــوامهم عـــن رمـــوز نحل فـــإنهم ل
ومواضعات ناموسهم، ولا أذكر مع كلامهـم كـلام غـيرهم، إلا أن 
يكـــون للصـــوفية أو لأحـــد أصـــناف النصـــارى، لتقـــارب الأمـــر بـــين 

ــول والاتحــ ــه  )٢٦(اد"جمــيعهم في الحل . لقــد أوضــح البــيروني أن كتاب
كتــاب "حكايــة"، ومفهومهــا لغــويًا: مــا يُحــكى أو يُقــص، وقــعَ أو  

يــلَ  ، فــالحكي يشــمل الضــدين، مــا هــو قــائم وحــادث بالفعــل )٢٧(تخُِّ
ــل، وإن كــان الســيوطي يحــدد  عــلى وجــه الحقيقــة، ومــا هــو متخي

 في أورده مــــا حســـب عــــلى المـــتكلم لفــــظ إيراددلالـــة اللفــــظ بـــ
، أي وفق مقصود المتكلم الحقيقي، فينفي بالتالي عنصـر )٢٨(مالكلا

 دُ فــأورِ التخيــل أو الاخــتلاق. وقــد احتــاط البــيروني، فــذكر بعــدها:" 
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غـيرهم"، أي  كلام كلامهم مع أذكرً  لا.. كما وجهه على الهند كلام
أن يـورد كلامهـم  يذكر المعلومة عـن الهنـد عـلى حقيقتهـا، متحـريًا 

بشــكل مســتقل، قبــل أن تحضــر المقارنــة مــع معــارف اليونــان أو 
ــورد، وبكـــثرة مختلـــف السرـــديات  الصـــوفية أو النصـــارى، كمـــا يـ
ــــن  ــــأخوذة م ــــذكورة، والم ــــة الم والحكــــايات المرتبطــــة بالمعلوم
مصادرها الأصلية في المراجع الهندية، أو أن البيروني قد سمعها 

  ته.بنفسها في محاوراته ورحلا 
يلتقي هذا النهج مع ما يسـمى في أدب الـرحلات بــ "التـدوين 
الموضــوعي"، ويعــني: اختيــار موضــوعات بعينهــا، والانطــلاق منهــا 
إلى وصف مكان أو شعب، ولابد أن تتسق هذه الموضوعات مـع 
الهـدف الأســاسي الــذي مــن أجلــه دوّن الرحــال رحلتــه، وقــد يراعــي 

المكاني أو لا يراعي، وقد يتخذ  في هذا الاختيار التسلسل الزماني 
  .)٢٩(هذا النهج شكلا علميا، فيتتبع موضوعا بعينه"

ا، ا وثقافة ودياناتٍ ولغـة وعلومًـفالموضوع هو الهند مجتمعً 
وقد احتوى الكتاب عـلى ثمـانين بابًا، تغطـي كـل شيء عـن الهنـد، 

  :)٣٠(ويمكن بلورتها في الموضوعات الآتية
بـدياناتهم، وعقائـدهم، ويشـمل : مـا يتعلـق الموضوع الأول

 -٤٣، وكــذلك مــن ٣٢، ٢٦، ٢٤، ٢١،٢٣، ١٢ -١٠، وكــذلك ٧ -١الأبــواب (
)، وذلــك ٧٨ -٧٧،  ٧٥ – ٧٠، وكــذلك مــن ٦٩ -٦٥، وكــذلك مــن ٤٦

ــين إيمــان  ــه ســبحانه وتعــالى، مــا ب ــذكر مــا يتصــل بإيمــانهم بالل ب
ـــداتهم الحســـية  ـــر معتق ـــاد العـــوام وفي ذك ـــه، واعتق الخـــواص بالل

قليـــة، وفي ســـبب الفعـــل، وتعلـــق الـــنفس بالمـــادة، في ذكـــر والع
المجــامع ومواضــع الجــزاء في الجنــة والنــار، وكيفيــة الخــلاص مــن 
الــدنيا. وكــذلك مــا يتصــل بالســنن والنــواميس والرســل، وعبــادة 
الأصنام والمنصوبات، والكتب الدينية عندهم مثل بيذ والبرانـات 

ــا ــة. وتصــورهم عــن الجنــة والن ر والســموات الســبع وكتــبهم المليّ
ــة المشــهورة  ــه. والقصــص الديني ــق العــالم وفنائ والأرضــين، وخل
عنــــدهم. ومواســــم الحــــج ومواضــــع الــــزيارات الدينيــــة، وتقــــديم 
ــــوبات،  القــــرابين، والمبــــاح والمحظــــور مــــن الأطعمــــة والمشر
والصدقة، وآداب النكاح، وفي الكفارات، وعقوبة الزاني والسارق، 

حكم الميت، والتعامل مع جسده، وذكـر والصيام وأيامه وآدابه، و
  الأيام المعظمة والمنحوسة عندهم، ومواسم الأعياد والأفراح.

: ويتعلـــق بأجنـــاس الخلائـــق وأســـمائهم، الموضـــوع الثـــاني
)، ويتنــــاول طبقــــات المجتمــــع ٦٤، ٦٣، ٩،  ٨ويشــــمل الأبــــواب (

: علـوم الموضـوع الثالـثالهندي، ومراتـب البراهمـة وتـدرجاتهم. 
ــواب (الهنــد و ، ١٩،٢٢، وكــذلك ١٧ -١٣لغاتهــا وآدابهــا، وتشــمل الأب

) فيـــذكر مـــا جـــاء في كتـــبهم مـــن النحـــو ٥٧ - ٥٠، وكـــذلك مـــن ٢٩
والشعر، وكذلك علوم النجوم والفلك، والجهات العشر ـوعلاقتهـا 

بهبوب الرياح، وموازينهم للسلع، وحروف الهجاء، وطرق الكتابـة 
لـم الكيميـاء، ومـا يحبونـه وأنواع الخطوط، والأرقـام الحسـابية، وع

  ، وعلوم الفلك والنجوم والكواكب.في الصيد البري
: جغرافية الهنـد وتضاريسـها وعلـوم المنـاخ الموضوع الرابع

وكذلك من  ،٢٨، ٢٧، ٢٥، ١٨( والطقس، والزمن، وتشمل الأبواب
)، بوصــــف الجبــــال والأنهــــار، ٨٠، ٧٩، ٦٢ -٥٨، وكــــذلك مــــن ٤٣-٣٠

 مــن تخــرج الــتي الأنهــار ووصــف الجنــوبي، القطــب عــن وتصــورهم
، ومقـــولاتهم عـــن الأرض مـــن المعمـــور عـــن وتصـــورهم. جبـــالهم

خطوط الطول، وتقسيم اليوم، ووصف الليل والنهار، ومـا يقصـر 
عن اليوم، وتقسيم الشهور والسنين، والفصـول الأربعـة، وحركـة 

  المد والجزر، والكواكب السبعة. 
ر عـــن بعـــض ملـــوكهم، : التـــاريخ وأخبـــاالموضـــوع الخـــامس

  .)٤٩(ويشمله الباب
وعنــــدما نتأمــــل مــــا ســــبق، نجــــد جملــــة أمــــور، يمكــــن 

  مناقشتها في النقاط التالية:
: الرؤية الشمولية التي ألـّف بهـا البـيروني كتابـه، وجعلـه أولها

شاملا لكـل جوانـب الحيـاة في المجتمـع الهنـدي، معتمـدا في ذلـك 
الهنديــــة، ومعاشرتــــه  عــــلى اطــــلاع دقيــــق وموثــــق عــــلى العلــــوم

ا في ا، دقيقًــا ضــخمً المبــاشرة للنخبــة والعامــة، فجــاء كتابــه ســفرً 
  معارفه.

ـــف ثانيهـــا ـــب عـــن مختل ـــاب، لتجي : تنوعـــت موضـــوعات الكت
الأسئلة المتوقعة والمتصلة بمعتقدات وأديان وعـادات وتقاليـد 
ومعارف الهنود، بما يجعلها تقدم صورة شبه متكاملة عن الهنـد، 

النـــاس والتقاليـــد والحيـــاة، وبمـــا يخـــدم أي داعيـــة أراد المجتمـــع و
التوغل في المجتمع الهندي، ومخاطبة شعبها، أو كـل مـن سـعى 
لمعرفة صـحيحة، بعيـدا عـن القصـص المتـواترة عـن الهنـد، والـتي 
ـــد كـــافرة أو   ـــة، وعقائ ـــة أو أديان وثني تحصـــره في حكـــايات خرافي

وان، في كتــاب  تكتفـي بمــا ورد مــن حكمــة عــلى ألســنة الطــير والحيــ
، )هـــ ١٤٢ - ١٠٦(كليلــة ودمنــة، والــذي ترجمــه عبــد اللــه بــن المقفــع 

واكتســب مكانـــة كبــيرة في الثقافـــة العربيــة، لقصصـــه الشـــيقة، 
وحكمته البليغة، وإن كان قد قـدّم معرفـة مبتسرـة عـن المجتمـع 
الهندي، تجعله يبـدو غائمـا غـير واضـح المعـالم في مخيلـة القـارئ 

  العربي.
تــم التركــيز بشــكل لافــت عــلى الــدين والمعتقــد، وقــد   :ثالثهــا

 مـن الأبــواب الثمـانين للكتـاب، ناهيــك عـن اتســاع ) باباً ٣١احتـل (
المســـاحة المدونــــة وكـــثرة مــــا تحويـــه مــــن تفصـــيلات شــــارحة 
وموضحة، قياسا ببقية الموضوعات الأخرى، وربما يعود هذا إلى 

ــديانات ا ــف العــربي المســلم ب ــيروني في تعري ــة الب ــتي  رغب ــد، ال لهن
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تشــكل أساســا لحضــارتها وثقافتهــا، وليســت مجــرد شــعب يركــب 
الأفيــــال، ويقــــدس الأبقــــار؛ كي يعــــي القــــارئ المســــلم حقيقــــة 
المجتمع الهندي، ومـن ثـم يحسـن التعامـل معـه، فـلا يمكـن لأي 
داعية مسلم أن يـدعو إلى الإسـلام، أو يتواصـل ثقافيـا وحضـاريا 

قافتــه وعاداتــه وتقاليــده. مــع مجتمــع عريــق في الحضــارة، متــدين ث
وإذا دققنـــا في طبيعـــة المعلومـــات الـــواردة عـــن الـــدين، نجـــد أن 
البيروني اسـتند إلى أصـول الكتـب الهنديـة الدينيـة القديمـة، فلـم 
ــة  ــب مــا شــاهده مــن ممارســات ديني ــم يكت ينقــل عــن الغــير، ول
فقط، وإنما قرأ الكتـب، ودخـل المعابـد، وعـاين الشـعائر، قبـل أن 

ا، فإن البـيروني أورد كـل مـا يتعلـق بالـديانات الهنديـة، يكتب. أيضً 
المتنوعة ما بـين الوثنيـة والطوطميـة والأصـنام وغيرهـا، ومـنهم 
مـن يعتقــد بوجـود اللــه سـبحانه وتعــالى. ومـن أبــرز ديانـات الهنــد: 
البوذيـــة، والجينيـــة، والســـيخية، وقـــد انقســـمت هـــذه الأديان إلى 

ــيرة، بآلهــة متعــددة، ورمــوز  ــد كث ــا، كمــا عقائ وأشــكال لا حصــر له
آمنــوا بأن هنــاك رئيســا للآلهــة، ينــدرج تحتــه مرؤوســين، أي آمــرا 
ــه الآلهــة، ثــم  ومــأمورين، وأن رئــيس الآلهــة هــو رب الأرباب، وإل
جمعـوا الآلهـة في إلــه واحـد، وأقــروا بعقيـدة التثليــث الـتي تشــابه 

، وقــد )٣١(المســيحية، كمــا أنهــم فتحــوا البــاب للإيمــان بالمســيحية
ـــــك، مفصـــــلا كـــــل مـــــا يتصـــــل بالأخـــــلاق  نبـــــه البـــــيروني إلى ذل
ــادات وكــذلك أمــور الصــيام والصــدقة والحــج  والســلوكيات والعب

  تى أحكام الحيض والنفاس والنكاح.والوفاة، ح
ومــن هنــا، يســهل عــلى الداعيــة المســلم التعامــل مــع هــذه 
 الفسيفسـاء الدينيـة، ونشر ـالإسـلام بعقيدتـه التوحيديـة الحنفيـة
ــة لهــا منظومــة  النقيــة، وتبيــان صــفات اللــه وأســمائه، فهــو ديان
متكاملــة مــن الأخــلاق والســلوكيات، ويــوفر إجــابات عــن مختلــف 
الأســـئلة الدنيويـــة والأخرويـــة، فيكـــون بمثابـــة المنقـــذ لمـــن أراد 

م الــــدين الصــــحيح، خاصــــة إذا تعلــــق الأمــــر بمحــــاورة أقــــوام لهــــ
  معتقداتهم وطقوسهم الوثنية.

ـــا ـــة المعقـــدة رابعه ـــة الاجتماعي ـــيروني إلى التركيب : أشـــار الب
للمجتمع الهندي، المستندة إلى طبقـات، أساسـها ديـني ودنيـوي، 
يقول: " وقد كان الملوك القدماء المعنيون بصـناعتهم يصـرفون 
ـــب،  ـــات ومرات ـــاس إلى طبق ـــامهم إلى تصـــنيف الن معظـــم اهتم

ليهـــا يحفظونهـــا عـــن التمـــازج والتهـــارج، ويحظـــرون الاخـــتلاط ع
بســببها، ويلزمـــون كـــل طبقـــة مــا إليهـــا مـــن عمـــل أو صـــناعة أو 
حرفـــة، ولا يرخّصـــون لأحـــد في تجـــاوز رتبتـــه، ويعـــاقبون مـــن لـــم 

، وربمــا كــان هــذا الســبب الــذي وقــف عائقــا )٣٢(يكتفــي بطبقتــه "
بعض الشيء أمام انتشار الإسلام، عنـدما شـاهد الهنـود معاملـة 

اة بيـنهم، خاصـة أن المسلمين لبعضهم الـبعض، وقيمـة المسـاو

فـــاتح الهنـــد الســـلطان محمـــود الغزنـــوي كـــان نموذجـــا في الخلـــق 
القــويم، حريصــا عــلى نشرـ ـالإســلام، غــير مكتــف بالســيطرة عــلى 
البلاد وضمها له، فلم يعتدْ الهنـود أن يجـدوا شـعبا يتسـاوى فيـه 
الجميع عندما يصطفون في الصـلوات، أو يجلسـون للطعـام، دون 

  انية.أثرة أو تفاخر أو أن
وتعتمـــد تراتبيـــة النـــاس في المجتمـــع الهنـــدي عـــلى النســـب، 
فهنــاك أربــع طبقــات، هــي عــلى الترتيــب في المكانــة: البراهمــة، 
الجنــد، التجــار والصــناع، العبيــد والخــدم، وهنــاك أيضًــا المنبــوذون، 
والــــــذين يشــــــابهون أولاد الزنــــــاء، ولا يــــــدخلون في الطبقيــــــة 

ــود بهــذه ــأثر الهن ــة، وقــد ت ــة العنصــرية، بســبب  الاجتماعي النظري
رـون أنهــم جــنس  التقــائهم بالآريــين، وتمــازجهم معــه، والآريــون يـ
يســمو عــلى ســائر الأجنــاس، وكلمــة آري تعــني "النبيــل"، ومــن ثــم 
انتشرـــت الفكـــرة في الديانـــة الهندوســـية، ثـــم تحولـــت لمســـلَّمة 

. فكل فرد هـو نتـاج طبقتـه الاجتماعيـة الـتي )٣٣(اجتماعية مطلقة
ا في أصـله بارتقـاء درجـات ولا أمل أمامه إذا كان وضيعً ولد فيها، 

الســلم الاجتمــاعي، كمــا أن أبنــاء الطبقــة العليــا يحــافظون عــلى 
مكانتهم، والغريب أن أبنـاء الطبقـات لا يتخـالطون فيمـا بيـنهم، 

مجلس، فـإنهم  فإذا تصادف أن تجاوروا في مطعم أو مشرب أو
  يضعون حوائل بينهم.

وني، في تعليقــه عــلى هــذا الأمــر، فيقــول: وهــو مــا أكــده البــير 
ـــا  ـــك أوفـــر الحظـــوظ، حـــتى أن مخالفتن ـــا مـــن ذل "وللهنـــد في أيامن
إياهــم، وتســويتنا بــين الكافــة إلا بالتقــوى، أعظــم الحوائــل بيــنهم 

ــة لا )٣٤(وبــين الإســلام" ــة طبقي ــات اجتماعي ، فــالأمر مســتقر، ببني
هـــذا، يمكـــن تجاوزهـــا، وعـــلى الداعيـــة المســـلم أن يكـــون واعيـــا ل

  فالنسب له بعد ديني واجتماعي.
على جانب آخر، فـإن الهنـود لـديهم أشـكالا عـدة مـن الأنكحـة  
تشــكل فــوضى في الأنســاب، وقــد أفــاض البــيروني في توضــيحها، 
ومنهـــــا أنكحـــــة كانـــــت عنـــــد العـــــرب في الجاهليـــــة، مثـــــل نكـــــاح 
الاستبضـاع، وزاد عليهـا الهنــود بنكـاح البــدل، بأن بتبـادل الــرجلان 
زوجتيهما، كما شاع نكاح المقت، بأن يـنكح الولـد زوجـة أبيـه بعـد 
وفاتـــه، أو يـــنكح الأب امـــرأة الابـــن. ويعلـــق البـــيروني عـــلى ذلـــك 

"إنما حكيت هذا، ليعرف بإزائه حس الحق، ويزـداد مـا باينـه بقوله: 
، وهـــو مـــا يضـــاد منظومـــة الشرـــيعة )٣٥(عنـــد المقايســـة قباحـــة"

فة أشكال نكـاح الإسلامية التي تتحرى مواضع النطف، وتمنع كا
  المحارم والمفاسد.

: جــاء إســهاب البــيروني في وصــف كــل مــا يتصــل خامســها
بعلوم الهند من فلك ولغة وآداب وأشـعار وحكمـة وكتـب بجانـب 

لمعرفـة إشارات إلى التاريخ والملوك والحكماء؛ من أجل اكتمال ا
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لغـــويا وعلميـــا وجغرافيـــا وفلكيـــا وحســـابيا وقانونيـــا، كمـــا أشـــار  
ــة الشــطرنج ــوان )٣٦(تفصــيلا إلى ألعــابهم خاصــة لعب ، كمــا ذكــر أل

السحر لديهم، ومنها السحر الأسـود، والسـحر الـذي يعيـد العجـوز 
  وغير ذلك. )٣٧(شاباً 

ــواب مســتقلة تحــكي   وقــد يعــنّ اســتفهام عــن عــدم وجــود أب
تاريخ الهند بشكل مباشر، بمعنى عرض حقبـه الزمنيـة، والممالـك 
الـــتي تتابعـــت عـــلى أرض، وأخبـــار الحكـــام والملـــوك، في بلـــد شـــهد 
استقرارًا عـلى جـانبي أنهـاره منـذ فجـر التـاريخ، والـذي يكـون سـبباً 

ساسي الذي يفسر هـذا مباشرا لقيام الحضارات, ولعل السبب الأ
الاســـتفهام هـــو غايـــة البـــيروني ذاتهـــا في تقـــديم رؤيـــة معرفيـــة  
تكاملية، مما يعـني عـدم التبحـر في التـاريخ، إلا بالقـدر الـذي يفسر ـ
ظـــواهر الحاضـــر، فوجـــدنا تـــوغلا في التـــاريخ عنـــدما يتعلـــق الأمـــر 
بالأنســــــاب أو الأنكحــــــة أو الطبقــــــات أو حــــــتى تطــــــور الأديان 

كي المؤلف مسبباتها وأحـداثها في ضـوء مـا اطلـع المختلفة، فيح
  ا سمعه، أو اطلع عليه.ب أو فيمعليه، في الكت

وهناك سبب آخر، يتصل بمكانة التاريخ في الثقافـة الهنديـة، 
فعــــلى الــــرغم مــــن امتــــداد الحضــــارة الهنديــــة في التــــاريخ لآلاف 
ــل، ممــا دفــع بعــض  ــزر قلي ــا ن ــإن المــدون عــن تاريخه الســنين، ف

ـــود بافتقـــادهم المـــؤر خين المعاصـــرين إلى اتهـــام البراهمـــة الهن
الحس التاريخي؛ فجـلّ منتـوج الحضـارة الهنديـة متجليـا في كتـابات 
روحيــة وفلســفية، نجــدها في الملاحــم الكــبرى مثــل "ماهاباراتــا"، 
و"ورامايانــــا"، و"بورانــــاس"، وفيهــــا استشــــهادات مــــن التــــاريخ، 

ا، بمـا يعـني أن المـؤلفين لشخصيات تميزت روحياً وأخلاقياً ودينيً 
الهنــود كــانوا منهمكــين بالــدين ولــيس بالتــاريخ. وعنــدما حكمــت 

المغوليــة المســلمة الهنــد، انحصــر التــاريخ المــدون  الإمبراطوريــة
، وحركـــة القـــادة والفتوحـــات. كمـــا أن الإمبراطـــوريفي الـــبلاط 

أساطير الديانة الهنديـة ترسـخ فكـرة التجسـيد الإلهـي، وأن الإلـه 
في بعض البشر ليكون عونا لهم، كما آمنوا بفكرة تناسخ  يتجسد 
. ممــا يقلــل الإيمــان بــدور الفــرد، فــلا قيمــة ولا دور لــه، )٣٨(الأرواح

  ه، أو أنه يحمل روحا لإنسان آخر.لأن الإله تجسد في
ونرصد كتاب البيروني الكثير من القصص المأخوذة عـن كتـب 

كتـــــب الملاحـــــم الأســـــاطير الهنديـــــة، كمـــــا تكـــــثر الإشـــــارة إلى  
والأســاطير الهنديــة في ثنــايا المــتن. وعــلى العمــوم، فإنــه يمكــن 
القــول، بأن مــن ينتهــي مــن قــراءة هــذا الكتــاب، يســتبين لــه كــل 
شيء تقريبـــا عـــن الثقافـــة الهنديـــة، فيســـتطيع العـــيش بيـــنهم، 
ومحاورتهم، وهـو واع تمامـا لتقاليـدهم ومعتقـداتهم وعلـومهم، 

  ملما بالكثير من مصطلحاتهم.
  

  رابعًا: بنية الخطاب وس˴ته  
ــاب عــلى مجموعــة مــن الســمات  ــة الخطــاب في الكت دلّــت بني

ا؛ عن غيره مـن  ا ومعرفيً ا ومضمونيً والمكونات التي تميزه أسلوبيً 
َّفًـا نوعيـًا. لـذا، تهـدف مقاربتنـا إلى  كتب الرحلات، ممـا يجعلـه مؤل
 الوقــوف عــلى التكــوين والبنيــة في أســلوب الكتــاب، وذلــك مــن 
خـــلال النظـــر في نهـــج البـــيروني في الخطـــاب، والصـــياغة، وعـــرض 

حضــور التــاريخ  المعلومــات وقــصّ السرــديات، وأيضًــا النظــر في 
  والثقافات الأخرى.

بدايــة، فــإن أي مؤلــف يضــع قارئــا مفترَضًــا في حســبانه وهــو 
ــه فــلا يمكــن فهــم نــص الكتــاب فهمــا كــاملاً  ، إلا إذا يصــوغ كتاب

نظرنـا إلى طبيعــة القـارئ المســتهدف، والــذي سـيفيدنا بــلا شــك 
في إعادة بناء للفكرة الـتي كوّنهـا المؤلـف عـن القـارئ والموضـوع 

، ممـــا يـــؤدي إلى فهـــم أكـــثر لـــذات )٣٩(ضـــمن محدداتـــه التاريخيـــة
المؤلــف وأفكــاره وغاياتــه وطريقتــه في التــأليف، ولتصــبح قــراءة 

، فـأي نـص )٤٠(وليس الكشف عنه فقطالنص عملية بناء للمعنى، 
يقــــرأ في ســــياقاته التاريخيــــة، وفي ضــــوء الغايــــة الــــتي يرومهــــا 
المؤلــف، ونظرتــه إلى مــدى احتيــاج القــارئ للمــادة المقدمــة لــه 

  معرفياً وفكريًا.
وإذا نظرنا إلى القارئ المستهدف في كتاب البيروني سـنجده 

لتنبيهـات الـتي القارئ العربي المسلم في عصـره، وأن الكثـير مـن ا
صــاغها البــيروني في مــتن الــنص تشــير إلى رغبتــه في تعريــف هــذا 
القـــارئ بالمجتمـــع الهنـــدي معرفـــة صـــحيحة، مـــن أجـــل تأســـيس 
ــدي بشــكل  ــة حضــارية، قوامهــا معرفــة الآخــر/ الهن علاقــة ثقافي
ــه، واطلاعهــا عــلى  صــحيح، وتعريــف الــذات الحضــارية المســلمة ب

ء حضـاري، أو اغـترار معـرفي، علوم الهنـد وثقافتهـا، بـدون اسـتعلا
  قير لأديانهم وعاداتهم ومجتمعهم.أو تح

وربما يكون هذا النهج انعكاسًا لمـا قـام بـه البـيروني بنفسـه 
خــلال رحلاتــه وإقامتــه الطويلــة في الهنــد، حيــث كــان خــير ســفير 
للعقل المسلم في القرن الرابع الهجـري مـن خـلال محاوراتـه مـع 

حبّــوا بــه عالمــا يجيــد لســانهم، ومطلعًــا علمائهــا ونخبتهــا، الــذين ر
على علومهم، مقدّمًا إليهم ترجمات وشروحـات للعلـوم الحضـارية 
ـــــل المســـــلم فلســـــفيا، وشروح  ـــــة العق ـــــع تجرب الإســـــلامية، م
المســلمين للــتراث الفلســفي اليونــاني، ولا ســيما أن الهنــود لــم 
يطلعــوا عــلى الفلســفة اليونانيــة نظــرا لجهلهــم باللغــة اليونانيــة، 

مـــا أدى إلى علــــو منزلـــة البــــيروني بيـــنهم عنــــدما رأوا ترجماتــــه م
، )٤٢(، فقد كـان الهنـود يصـفون اليونـانيين بأنهـم أنجـاس)٤١(للغتهم

  في جهل شديد بتراثهم الفكري والحضاري. 
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ــيروني بخطــاب عقــلاني هــادئ، إلى القــارئ العــربي،  توجــه الب
ل فيســتهل كتابــه، بأنــه لا يمكــن معرفــة أي مجتمــع إلا مــن خــلا

ــاة شــعبه، والوقــوف عــلى   ــة لحي الاتصــال المبــاشر معــه، والمقارب
ــة، يقــول: "يجــب أن نتصــور  ــة علمي ــدهم وثقــافتهم؛ بمنهجي تقالي
أمــام مقصــودنا الأحــوال الــتي لهــا يتعــذر استشــفاف أمــور الهنــد، 
فإمـا أن يسـهل بمعرفتهـا الأمـر، وإمـا أن يتمهـد لهـا العـذر، وهــو 

. فمفــردة (استشــفاف) )٤٣(ة"أن القطيعــة تخفــي مــا تبديــه الوصــل
دالة على أن السبيل للمعرفة الصـحيحة لابـد أن يكـون باسـتقراء 
واطــلاع وموضــوعية، ففــي جميــع الأحــوال، ســتعود الفائــدة عــلى 
من أراد الوصـال/ التواصـل، فمـن يبغـي دراسـة الثقافـة الهنديـة، 
يكون بين حـالين، كلاهمـا إيجـابي: إمـا بسـهولة المعرفـة إذا عـزم 

علم، أو التمــاس العــذر لــه إذا لــم يطلــع بعــد. فالجاهــل عــلى الــت
بأحوالها له العذر، وعليه أن يحول قطيعته المعرفية إلى وصـال، 

الوصال سببا في الوقوف على الحـق، فـإن صـعب عليـه وأن يجعل 
  الأمر له المعذرة حتى يعرف.

ا أوجـه الاخـتلاف بـين العـرب وبـين ثم يواصـل كلامـه موضـحً 
مــن الأســباب الواقعيــة، فيشــير إلى أن: "القــوم  الهنــد بــذكر جملــة

يباينوننا بجميع ما يشترك فيه الأمـم، وأولهـا اللغـة، وإن تباينـت 
الأمــم بمثلهــا، ومــتى رامهــا أحــد لإزالــة المباينــة، لــم يســهل ذلــك، 

. فعنصر اللغـة سـبب رئـيس في )٤٤(لأنها في ذاتها طويلة عريضة"
اللغــة الهنديــة ذات صــعوبة التواصــل بــين المســلمين والهنــود، ف

جذور وقواعد ومخارج حروف تختلف تماما عن اللغة العربيـة، ثـم 
يقول: "إنهم يباينوننا بالديانة مباينة كليـة، لا يقـع منـا شيء مـن 
ـــة   ـــدنا، وعـــلى قل ـــدهم، ولا مـــنهم بشيـــء ممـــا عن الإقـــرار بمـــا عن
تنازعهم في أمر المذاهب فيما بيـنهم، بمـا سـوى الجـدال والكـلام، 

. فهناك اختلاف عميـق )٤٥(ضرار بالنفس أو البدن أو الحال"دون الإ
على مستوى الدين، والتصورات العقدية، فالمسلمون أمـة دينهـا 
واحـد، وإن تعــددت مـذاهبها، ولكــن تبقــى هنـاك ثوابــت لا يمكــن 
مناقشتها تتعلق بالعقيدة والعبادات، ويكون الاختلاف المذهبي 

ية التي هـي في الأسـاس في الفروع، بعكس واقع الديانات الهند
وضـــعية بشرـــية، وهـــي أقـــرب إلى الحكمـــة وتهـــذيب الـــروح، مـــع 
غموض مفهوم الإله. وبالتـالي، لا يمكـن مقاربـة الثقافـة الهنديـة 
من بوابة الإسلام، أي نحكم عليهم وفقا لتصوراتنا، وليس وفقًـا 
لـــواقعهم القـــائم، أو أن تتـــأثر أحكامنـــا علـــيهم بثقافتنـــا. ويشـــير 

إلى خاصية مهمة في حياتهم الدينيـة، فهـم عـلى اخـتلاف البيروني 
ديانــــاتهم، لا يتقـــــاتلون، وإنمـــــا يتناقشـــــون ويتحـــــاججون، فـــــلا 
صراعات دينية لديهم، مما يـدل عـلى رقـيهم الحضـاري، الـذي ينـأى 

  بهم عن أي صراع بدني سببه القناعات الدينية.

أما عن مظاهر تجـلي التـاريخ وأشـكاله في الكتـاب، فقـد جـاء 
ا لفكـــرة أو إثـــراء معلومـــات وقصصـــا منجمّـــة متفرقـــة، تعميقًـــ

لمعلومة في ثنايا المتن؛ في حرص من البيروني على علاج النقص 
عـن الثقافـة الهنديـة الـتي عنـدما  -لدى القـارئ العـربي في عصـره-

حضــرت في الــوعي العــام، بــدون تعميــق تــاريخي سياســيا كــان أو 
جمتها عن الهند، لـم تشـمل  اجتماعيا، فغالبية الكتب التي تمت تر

، كمـا أن المراجـع )٤٦(تاريخهم، وإنما اهتمت بحكمـتهم وقصصـهم
التاريخيــة الإســلامية، اقتصــرت عــلى فتوحــات المســلمين للهنــد، 
والتي بدأت منذ النصف الثاني مـن القـرن الأول الهجـري، في عهـد 
الخلافة الأموية، وظلت متراوحة ما بين مـد وجـزر. ويمكـن القـول 

ورة العامة لتمثيل التاريخ الهندي في كتابه هي عبـارة عـن إن الص
معلومــات مــوجزة، متنــاثرة، تفسرـ ـبعضًــا ممــا يــذكره عــن الثقافــة 
الهنديــة، أو تستشــهد بــبعض مــا جــاء عــن ملــوكهم وفلاســفتهم 
في ســــــياق أيضًــــــا بعــــــض الممارســــــات الدينيــــــة والمفــــــاهيم 

  والسلوكيات، أو تبين بعض العادات والتقاليد.
والمثال الأبـرز عـن ذلـك، مـا يـذكره عـن أصـول شريعـتهم في 
التاريخ، فيشـير إلى أنهـا صـادرة عـن "رشـين" الحكمـاء، وأن هنـاك 
رسولا جاءهم اسمه "ناراين"، والذي أباح لهم أشياء كثيرة، قبـل 

  .)٤٧(أن ينسخها "باسديو" الذي حرم عليهم البقر وغيره
الأمـم الـتي غـزت كما يشـير إلى مـن خـلال بعـض الأمثلـة إلى 

الهنـــد منـــذ قـــديم الزمـــان، وأن الديانـــة المجوســـية انتشرـــت في 
الهند، وفارس، والعراق حتى وصلت إلى حـدود الشـام، وقـد تفـاخر 
ملك الفرس "إسفنديار"، بأن بيوت النار مشتعلة مـن بـلاد الـروم 
إلى الصين، ثم انحسرـت لتكـون في العـراق وفـارس، وتـنجلي عـن 

دخول محمد بن القاسم بن المنبه الـذي دخـل  الهند. ثم يشير إلى 
إلى بــلاد الســند ثــم أوغــل في الهنــد، ووطــأ أرض كنــدهار، ووطــئ  
كشمير، يعارك مرة، ويسالم مرة، ولم يستقر الإسـلام في الهنـد، 

. فمـن خـلال عباراتـه القصـيرة، يوضـح )٤٨(بسبب سـخائم متراكمـة
بكـــرة علاقـــة المســـلمين بالهنـــد، والـــتي بـــدأت مـــع الفتوحـــات الم

هــــ)، والـــذي توغّـــل في ٩٥-٧٢للقائـــد الكبـــير محمـــد بـــن القاســـم (
أراضي الهنــد، واســـتطاع أن يضــع قـــدما للمســلمين في مـــواطن  
كثيرة، وسهّل الأمر لمـن جـاء بعـده، ولكـن المشـكلة أن الإسـلام 
لم يسـتقر في الهنـد، مثلمـا اسـتقر في الباكسـتان، شـمالي الهنـد، 

ســعت إلى مواصــلة غــزو  حيــث أقيمــت ممالــك إســلامية عديــدة،
الهنـــد الـــذي تحقـــق مـــن قبـــل الدولـــة الســـامانية، حـــتى يصـــل إلى 
منجزات الدولـة الغزنويـة، وذلـك "أيام الـترك، حـين تملكـوا بغزنـة 
في أيام الســـامانية، ونابـــت الدولـــة ناصـــر الـــدين ســـبكتكين، فـــآثر 
الغزو، وتلقّب به، وطرّق لمن بعده في تـوهين جانـب الهنـد طرقـا 
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 الدولــة محمــود، رحمهمــا اللــه، نيفّــا وثلاثــين ســنة، ســلكها يمــين 
فأباد بها خضرآءهم، وفعـل مـن الأعاجيـب في بلادهـم مـا صـاروا 

ا، فبقيت بقاياهم المتشردة، على ا مشهورً ا، وسمرً به هباء منثورً 
غاية التنافر والتباعد عن المسلمين، بل كـان ذلـك سـبب انمحـاق 

ـرـى أن مـــا قـــام بـــه )٤٩(علـــومهم عـــن الحـــدود المفتتحـــة" ، فهـــو يـ
الغزنويون يمثل تثبيتـا لـدعائم الإسـلام في الهنـد، وإكمـالا للبنـاء 

 إلى نشر ـالذي بدأه المسلمون منذ القرن الأول الهجـري، سـاعين 
  الإسلام ثقافة وعقيدة.

عــلى صــعيد آخــر، فــإن التــاريخ يتحــول إلى سرديات قصــيرة، 
ـــ ـــيرة، يعمّ ق مـــن خلالهـــا يستشـــهد بهـــا البـــيروني في مواضـــع كث

ـــذكرها، وبعـــض هـــذه السرـــديات أقـــرب إلى  ـــتي ي المعلومـــات ال
ــــق  ــــف دون تعلي ــــة، يوردهــــا المؤل الأســــاطير والحكــــايات الخرافي
ـــه لأســـطورة "رام  ـــك روايت ـــا، ومـــن ذل بالصـــدق أو بالكـــذب عليه

ا مـن خـلال ا ضـخمً وراماين"، الـذي حـارب أخـاه وقتلـه، وهـدم سـدً 
سمى بقلعة الشياطين، رشقه في عشرة مواضع، وأن هناك ما ي

تدعى "لنك"، وأن هناك جزيرة تسمى "بروامخ"، لا يقتربون منهـا، 
، أورد ذلـك، وهـو بصـدد الحـديث عـن )٥٠(لأنها موطنا لأعمـال الشرـ

، رابطا معتقـدات الهنـود عـن أراض جغرافية الهند بشكل مفصلاً 
  شاسعة مهجورة، بأساطير موروثة.

رف الهنديـــة بشـــكل  فـــالملاحظ أن الأســـاطير تمـــتزج بالمعـــا
كبير، فالظواهر الطبيعية يتم تفسيرها أسطوريا، مما ينـأى بهـا 
عــن الفكــر العلمــي المنطقــي، وهــو مــا يســتوقف البــيروني، حيــث 

معلومــة مــن كتــبهم: "إن حــرارة الشــمس وضــياءها  يحــكي قــائلاً 
ربع حـرارة النـار وضـيائها، وإنهـا في الشـمال تقـع في المـاء بالليـل 

يه أيضًا، أنه كان في القديم الأرض والماء والريح ولهذا يحمرّ. وف
والســماء، فــرأى "بــراهم" تحــت الأرض شررة، فأخرجهــا وجعلهـــا 
اثلاثـــا، فثلـــث منهـــا هـــي النـــار المعهـــودة المحتاجـــة إلى الحطـــب، 

. )٥١(المنطفئـــة بالمـــاء، وثلـــث هـــي الشـــمس، وثلـــث هـــي الـــبرق"
كيـة، فأصبحت الأسـطورة عنـدهم سـبباً في نشـوء الظـاهرة الفل

مما يعني أن التفكير العلمي الصحيح غائب في مواضع كثـيرة عـن 
العلــوم الهنديــة، أو أنــه حاضــر بــدرجات أدنى، وعنــدما يتعلــق الأمــر 
ـــــتلاشى، لصـــــالح التفســـــير  ـــــه ي بالتفســـــير العلمـــــي المـــــادي فإن

  الأسطوري الديني.
ومع ذلك، فإن البيروني يورد المعلومة بكـل تفاصـيلها، ودون  

بالـرفض أو القبـول. ونـرى أن هـذا اتجـاه محمـود مـن تعليق منه، 
قبلـــه، ودال عـــلى وعيـــه الكبـــير، بأهميـــة تقـــديم ثقافـــة المجتمـــع 
الهنــــدي كمــــا هــــي قائمــــة، دون نفــــي أو مناقشــــة لخرافــــاتهم أو 
أساطيرهم، ذلك أن الدراسات الحديثة، تثبـت علميـة الأسـطورة، 

سـان للوجـود وارتباطها بالعقل البشري، لأنها تعـبر عـن رؤيـة الإن
والحيــاة، وأنهــا أول محاولــة مــن العقــل الإنســاني البــدائي أو حــتى 
الحضــاري منــه لتقــديم إجــابات عــن عشرــات الأســئلة عــن الكــون 
والآلهـــة والخلـــق، بجانـــب ارتباطهـــا بالفلســـفة، والأديان البدائيـــة 

  .)٥٢(والوثنية
على صعيد آخـر، فـإن نهـج المقارنـة مـع الثقافـات والحضـارات 

اضر بقوة، في دلالة على موسوعية البيروني، وهو يشـير الأخرى ح
إلى ذلك، بقوله: " ونريد بعد أن نورد تصريح أقاويلهم المسـتخرج 
من جهة أرباب شرائعهـم، أن ينتصـب للإنصـاف فـإن لاح لنـا فيـه 
شيء أو اتفــاق مــع غــيرهم، وإن لــم يصــيبوا فيــه قررنــاه، لا عــلى 

ــا ــاء الطب ــل قصــدا لإذك ــذب عــنهم، ب ــا"وجــه ال ، إن )٥٣(ع لمطالعه
طريقـــة البـــيروني في الاستشـــهاد والإشـــارة للثقافـــات الأخـــرى؛  
تقارب مـنهج الدراسـات المعاصـرة في المقارنـة بـين الثقافـات أو 
الحضارات، وبحيادية عاليـة، باحثـا عـن أوجـه التشـابه أو الاخـتلاف 
بين مـا عنـد الهنـد، ومـا لـدى الثقافـات والأمـم الأخـرى، فـإن وجـد  

قــرهّ، ويشــيد بــه، وكأنــه يؤكــد عــلى المــنزع الإنســاني في تشــابها ي
ــة مــع غيرهــا مــن الثقافــات الإنســانية، وإذا وجــد  الثقافــة الهندي
اختلافــا ولــو كــان شــاذا، فهــو يــورده، دون تعليــق أو نقــد لــه، لأنــه 

النقـد  بصدد تقديم المعرفة المتكاملة عن الهند، وليس في مقام
  أو النقض، أو حتى النقاش.

لك، إشارته إلى أن الهنود لا يختلفون في عدد طبقـات ومن ذ
الأرض، وإنما يختلفون في الأسـماء الـتي يطلقـون عليهـا، ويعلـل 
البــيروني ذلــك إلى ســعة اللغــة الهنديــة، "فــإنهم يســمون الشيــء 
ــإنهم ســموها  ــال الشــمس، ف ــدًا، والمث ــيرة ج الواحــد بأســماء كث

بعضــها  بألــف اســم، كتســمية العــرب الأســد بقريــب مــن ذلــك،
مقتضبة اقتضابا، وبعضها مشتقة من الأحـوال المتغـيرة فيـه أو 

، حضــرت هنــا المقارنــة مــع المســلمين، كمــا )٥٤(الأفعــال الصــادرة"
أقــــر بأن الهنــــد تــــؤمن بأن الأرض ســــبع طبقــــات، وهــــو يطــــابق 

ا المفهوم الديني عند المسـلمين، مثلمـا يجعلـون السـموات سـبعً 
أيضًــا، وينفــي البــيروني في موضــع آخــر بأن هــذا يخــالف مــا يقولــه 
ـــه  ـــا يقول ـــا م ـــد المســـلمين عـــن الســـموات، وأيضً المنجمـــون عن

، ولعله كان يقصـد مـن هـذه )٥٥(الفرس فيما يسمونه الكشورات
المعلومة أن المنجمين في الهند يكتفون بـذكر طبقـات الأرض أو 

نحـــو مـــا يفعـــل الســـموات، بـــدون ربطهـــا بعلـــم التنجـــيم عـــلى 
المنجمون عند العرب أو الفـرس، وإن كنـا نـتحفظ هنـا عـلى عـدم 
وضوح المعلومة بشكل جيد، واختلاطها ما بين الديني والتنجيم، 

  مع ثقافات الأمم.
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ومن استشهادات الثقافـة اليونانيـة، مـا يـورده بقولـه: "ومـن 
عشق أثينـا، وراودهـا فدفعتـه  أساطير اليونانيين، أن أيفسطس 

حفظــا للعــذرة، واختفــى لهــا في بــلاد اثينيــة، وأراد القــبض عليهــا، 
ــة، حــتى تركهــا، وأرســل النطفــة عــلى الأرض فكــان  فدفعتــه بحرب
منهــا أرْقتنيــوس، وإنــه جــاء عــلى عجلــة مثــل رخ الشــمس، ومعــه 
ممسك الأعنـة راكـب، ومـا في الميـدان مـن في زماننـا مـن رسـوم 

  .)٥٦(ري في الفخاخ فهو تشبيه به"الركض والج
جاء الاستشهاد تعليقًا على وصف البيروني للعبة الشـطرنج، 
وتطرقه إلى أشكال رآها مرسـومة، تعـبر عـن طـائر الـرخ الضـخم، 
فأورد الأسطورة اليونانية، ليدلل بهـا عـلى أن طـائر الـرخ المزعـوم 

د إنما هـو ذو طبيعـة أسـطورية، ويرـبط هنـا مـا بـين تصـور الهنـو
عنه، وما يعرفـه عـن الأسـاطير اليونانيـة، تعميقـا للمعلومـة. لقـد 
كـــان الــــنهج في الصــــياغة الأســـلوبية واضــــحاً، بأنــــه إذا تتطلــــب 
السياق تبيانا أو تعميقا، فإن المؤلف يضرب الأمثلة من الثقافـة 
الهندية أولا، إما بحكاية أو مثلَ أو معلومة أو أسطورة، فـإن لـم 

ــــه يستشــــه ــــه، فإن  ـل د بالثقافــــة الإســــلامية العربيــــة، أو يتيسرـــ
ـورد مــا يعرفــه مــن  ــة أو الفارســية، وقــد يـ هــذه  بالثقافــة اليوناني

  الثقافات في متوالية سردية.
مـــن الملاحـــظ أيضًـــا اســـتخدام البـــيروني الأســـلوب العلمـــي، 
بتمكن لغوي عال، وبجملٍ قصيرة غالبا، مـع إشـباع ذائقـة القـارئ 

يعية، جريًا عـلى عـادة الكتـّاب في بعض المواضع بالمحسنات البد
في عصــره، ودفعــا للســأم؛ نتيجــة جفــاف الكتابــة العلميــة، ولنقــرأ 
مثــالاً لــذلك: "إن الهنــد في أمــر الترتيــب متســاهلون، وعــن نظــام  
تــواريخ الملــوك في التــوالي متغــافلون، وإلى التجــازف عنــد الحــيرة 

 . فالســجع هنــا ســمة بلاغيــة، عــلى الــرغم)٥٧(والضــرورة ملتجئــون"
مــن أن المعــنى المقصــود هــو نقــد مبــاشر لإهمــال الهنــود لعلــم 

  ، مما يوقعهم في كثير من الحيرة.التاريخ، والذي هو ذاكرة أي أمة
أمر آخر، يتصل بالمصطلحات والمفردات الهندية، فقد دوّنها 
البــــيروني بــــنفس نطقهــــا الهنــــدي، ثــــم قــــام بشرــــح معناهــــا أو 

ما يورده البـيروني في شرح  المقصود منها، ومن الأمثلة على ذلك
أجــزاء اليــوم، يقــول: "ســند الأصــلي هــو الــذي بــين النهــار والليــل، 
وهو الفجر بالغدوات، ويسمونه "سندَ أدوّّ"، أي الذي من الطلـوع 
من الشفق وهو العشـيات، ويسـمونه "سـندَ قسـتمِن"، أي الـذي 

. فيستطيع قارئ الكتـاب أن يكتسـب الكثـير مـن )٥٨(من الغروب"
لحات الهنديــة، الــتي تعينــه عــلى فهــم الثقافــة والمجتمــع المصــط

الهنـــدي. كمــــا تـــم اســــتخدام الجـــداول والرســــومات والأشــــكال 
ـــداد الكتـــاب لتقـــديم الشرـــح في الجغرا ـــا أو والخـــرائط عـــلى امت في

  الفلك أو اللغة وغير ذلك.

ــة مواقــف  ــه أي ــم يســجل في كتاب ــيروني ل ــذكر، أن الب جــدير بال
دها بعينيـه، أو تجـارب تعـرض لهـا، عـلى شخصية مرّ بهـا، أو شـاه

نحو ما يفعل الرحالة عادة، حينما يذكرون كلمات من مثل: رأيـت 
بأم عيني، شاهدتُ، عاينتُ، صـادفتُ، مـرّ بي، وغـير ذلـك، وبعضـهم 
يبالغ في إظهار شجاعته، ومهاراته الفائقـة الـتي جعلتـه ينجـو مـن 

ــه ــب مغامراتــه وبطولات ــالبيروني  ،)٥٩(مواقــف صــعبة، بجان عــلى ف
الهنــد، وقضــائه أيامــا طويلــة مــع  إلى الــرغم مــن رحلاتــه الكثــيرة 

أي إشــارة إلى تجـــارب شخصـــية أو الإشـــادة أهلهــا، فإنـــه تجنـــب 
يبتعد قـدر اسـتطاعته بذاته، لأنه في البدء والمنتهى، عالم جليل، 

ــه للقــارئ، لأ عــن الذاتيــة، في حــرص عــلى تقــديم معلومــة قيمــة ن
للتسـلية، وإنمـا عمـل سـفر ضـخم، اب رحلات ليس بصدد إنجاز كت

يخدم بـه الثقافـة العربيـة الإسـلامية، مـن خـلال التعريـف بالهنـد  
  ا.ا ومعارف وأديانً ثقافة وشعبً 

إن كتاب البيروني عن الهنـد عمـل موسـوعي، ينبغـي ا، فوأخيرً 
كشف مـن تقراءته ودراسته بشكل معمق، وبمنهجيات مختلفة،  

تقديمــه   مؤلفــهلهنــدي، وكيــف اســتطاع ورائهــا، أبعــاد المجتمــع ا
كمــا يكشــف موســوعية البــيروني، وقدرتــه عــلى    الثقافــة الهنديــة،

  كتابة نموذج فريد في أدب الرحلات. 
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

  :تام هذه الدراسة إلى جملة نتائجيمكن أن نصل في خ

في حاجـــة ماســـة إلى  العلميـــة  أدب الـــرحلات ذا الطبيعـــة إن  •
خصائصــــه، ودراســــة بنيــــات تســــليط الضــــوء عليــــه، لتبيــــان 

ــتي   ــرحلات الشــهيرة، وال ــه، وعــدم الاكتفــاء بنصــوص ال خطاب
خـــالف في أســـلوبها الرحلـــة العلميـــة، وتقـــدم صـــورة بصـــرية ت

  ذاتية أكثر منها علمية.

هناك خلط لدى الباحثين في تصنيف كتب الـرحلات العلميـة،  •
فكثيرون يضـعونها ضـمن الكتـب العلميـة، وليسـت مـن أدب 

هــذا الإشــكال، يمكــن أن نقــرر أن الكتــاب  كّ الــرحلات، ولفــ
إلى بلــد مــا، يُعَــدُّ مـــن أدب العلمــي المــدون مــن قبــل رحاّلــة 

الرحلات، فحرص مؤلفه على إسباغ الطابع العلمي عليه، أمـر 
يحســب لــه، عــلى شريطــة أن تكــون كتابتــه مــن واقــع اطــلاع 
مرجعي على ثقافة البلد التي رحـل إليهـا، ومـن خـلال تعايشـه 

  ، ووقوفه على عاداتهم وتقاليدهم.هامع أهل
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ـــشـــكّ  • ـــيروني نهجً ـــل الب ـــة، ا ونموذجً ـــة العلمي ـــة الرحل ا في كتاب
واســـتثمر ثقافتـــه الموســـوعية في إنتـــاج كتـــاب متمـــيز فكـــرا 
وأسلوبا ومعلومات وغاية، وهنا نـدرك أن مـدونات الـرحلات  
ــة وامتلاكــه معرفــة عميقــة  تتوقــف عــلى مــدى ثقافــة الرحال

مـــاء وأن كتـــب الـــرحلات الشـــهيرة ألفّهـــا علا عديـــدة، وعلومًـــ
   أفذاذ، على تفاوت في قدراتهم وعطائهم. 

جـــاء مـــنهج البـــيروني في كتابـــه ليقـــدم صـــورة عـــن المجتمـــع  •
الهنــــدي كمــــا يتبــــدى في فكــــر العلمــــاء المســــلمين الثقــــاة، 

   على الحق والحقيقة، وليست الطرافة والتسلية. الحريصين 

وثيقة معرفيـة تقـدم لنـا ملامـح  كتاب البيروني عن الهند   دّ عَ يُ  •
المجتمع الهندي وثقافتـه إبان القـرن الرابـع الهجـري، ويكمـل 

ا عليـه أو لاحقـا جهود علماء آخرين كتبوا عن الهنـد إمـا سـابقً 
له، ومـن هنـا يتعـين علينـا أن نقـرأ تـاريخ الهنـد كمـا تبـدى في  
كتــابات الرحالــة والمـــؤرخين والعلمــاء المســلمين، للوقـــوف 

  د الصورة في أزمنة مختلفة. أبعاعلى 

إن مدونات أدب الرحلات هي نصوص يتقـاطع فيهـا الثقـافي  •
والـــديني، والأســـطوري والمتخيـــل، والممارســـة والســـلوك، 
ـــا  ـــوي، ويتحـــتم علين ـــاريخي والجغـــرافي، والشـــعبي والنخب والت
قراءة هذه النصوص وفق منهجيات عديدة، مـن أجـل المزيـد 

أبعــــاد معرفيــــة، مــــن تســــليط الضــــوء عــــلى مــــا حوتــــه مــــن 
 ومقارنتها مع نصوص أخرى معاصـرة للتفسـير والإبانـة، أمـلاً 

ا في الدراسـات الثقافيـة حليـة رافـدً في أن تكون النصـوص الرْ 
  والتاريخية. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

من جمهوريات آسيا ضواحي خوارزم (ولد في ضاحية من ) ١(
وقام برحلات لطلب  أوزبكستان)،الوسطى وتسمى الآن 

عددًا من اللغات العلم إلى بلدان مختلفة حوله، وقد أتقن 
الفارسية والسنسكريتية والسريانية ، مثل غ˼ العربية
إلى الب˼و˻  رحل والعشرين، الخامسة . فيواليونانية

ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس  آملا الالتحاقجرجان 
ونشر ، وبالفعل نال حظوة هناك، وشمج˼ شمس المعالي

 ". ثم رجعالآثار الباقية، عن القرون الخالية "كتبه وهو أول
ɯ أ بحاشية الأم˼  بعدما ذاعت شهرته، متصلاإلى موطنه 

الذي عهد إليه  ،العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه
 ماوعند، نظرا لطلاقة لسانهببعض المهام السياسية 

محمود بن سبكتك˾ حاكم غزنة  الأم˼الإمارة  استولى على
، بلاطه فيطائفة من العل˴ء ب ، ألحق الب˼و˻هـ ٤٠٧عام 
تحقيق ما للهند من " ، وهو:ه الكبرىاتنشر ثا˻ مؤلفولي

˾ِ  "مقولة، مقبولةٍ في العقل أو مرذولة   ك˴ كتب مؤلف
التفهيم "، "القانون المسعودي"ه˴ ضخم˾، و آخرين 

وأطلق عليه المستشرقون تسمية "، لأوائل صناعة التنجيم
، فكتبه في النجوم والفلك والمنطق بطليموس العرب

والحكمة، تفوق الحصر، وقيل إن فهرس تجميعها، كان 
أبو الريحان الب˼و˻: : يفوق ست˾ الورقة. انظر تفصيلاً
، علي أحمد الشحات، دار حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية

  . ٧٤ – ٧٠م، ص١٩٦٨المعارف، القاهرة، 
سعيد  أحمد، د. الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ٢(

الدمرداش، سلسلة أعلام الأعلام، دار المعارف، القاهرة، 
  ١١، ١٠م، ص١٩٨٠

، د. أحمد محمد الجوارنة، المعارك الإسلامية في الهند) ٣(
  . ٢٨، ٢٧د.ت،  ص ،، الأردنال˼موكجامعة 

، د. أحمد سعيد الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ٤(
  .٢٠صالدمرداش، 

، الهجريالرحلة في الأدب العرɯ حتى نهاية القرن الرابع ) ٥(
، دار النشر للجامعات المصرية، د. ناصر عبد الرزاق الموافي

. من مثل موقف الرحالة ١٠، ٩م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١القاهرة، ط
ابن حوقل من الحمداني˾، والأندلسي˾ والفاطمي˾، 
وموقف المقدسي من الساماني˾، ويخالفهم موقف ابن 

  فضلان الذي كان دوما في صالح أمنه وقضاياها. 
، آدم متز، الرابع الهجريالحضارة الإسلامية في القرن ) ٦(

عبد الهادي أبو ريدة، الهيئة المصرية العامة  محمدترجمة: 
  .١١-٩م، ص٢٠٠٨للكتاب، القاهرة، 

ن˼ر، ترجمة: فتح الله العلوم عند المسلم˾) ٧( ، هوارد ر. ت
  . ٣٦م، ص٢٠٠٤الأعلى للثقافة، القاهرة،  المجلسالشيخ، 

  .٤٦) السابق، ص٨(
الإسلامية في الهند: معارف العوارف في أنواع الثقافة ) ٩(

الحسني، مؤسسة هندواي  الحي، عبد العلوم والمعارف
  .  ١٤، ١٣م، ص٢٠١٥للتعليم والثقافة، القاهرة، 

الأثر الحضاري للغزو المغولي للمشرق ) انظر للمزيد: ١٠(
، د. محمد فايد حسن الوجيه، مجلة هـ)٨٠٣- ٦١٧( الإسلامي
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م، ٢٠١٥د˽سبر–)، يوليو ٢)/ مجلد (٦( العددجامعة الناصر، 

  . ٤٧٧ -٤٧٢ص
، د. أحمد سعيد الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ١١(

  .٤٣الدمرداش، ص
  .٤٢، ٤١صالمرجع السابق، ) ١٢(
، الهجريالرحلة في الأدب العرɯ حتى نهاية القرن الرابع ) ١٣(

  . ٥٠، ٤٩الموافي، ص الرزاقد. ناصر عبد 
ترجمة:  ، جورج سارتون،والإنسية الجديدة تاريخ العلم) ١٤(

إس˴عيل مظهر، مؤسسة فرانكل˾ للطباعة والنشر، 
 . ٥٥ص م،١٩٦١نيويورك،  -القاهرة

  .٦٠) المرجع السابق، ص١٥(
، ٧٢، صأبو الريحان الب˼و˻: حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية) ١٦(

٧٣ .  
  .٨٥، ٨٤ص المرجع السابق،) ١٧(
، محمود عبد لدراسة العنوان القصصيثريا النص: مدخل ) ١٨(

الوهاب، سلسلة الموسوعة الصغ˼ة، دار الشؤون الثقافية 
 .١٠م، ص١٩٩٥، ١العامة، بغداد، ط

: د. جميل حمداوي، مجلة عاˮ السيميوطيقا والعنونة) ١٩(
)، ٣الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد (

  .١٠٢م، ص١٩٩٧)، ٢٥المجلد (
تاب الب˼و˻ في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في ك) ٢٠(

، مطبعة دائرة المعارف العث˴نية، حيدر العقل أو مرذولة
(بعد تفصيلات  ١م، ص١٩٥٨هـ، ١٣٧٧أباد الدكن، الهند، 

  صفحة)  ٧٠الفهرس الطويل والذي وقع في 
 .٢) المصدر السابق، ص٢١(
 . ٥) المصدر السابق، ص٢٢(
، إدوارد سعيد، المفاهيم الغربية للشرقالاستشراق: ) ٢٣(

ترجمة: محمد عنا˻، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .٥٥م، ص٢٠٠٦

  .٥٣) السابق، ص٢٤(
  . ٤، صتحقيق ما للهند..) ٢٥(
 .٦، ٥) المصدر السابق، ص٢٦(
، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر: المعجم الوسيط) ٢٧(

 .١٩٠م، ص٢٠٠٤، ٤طمكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 
، عبد الرحمن بن أɯ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) ٢٨(

هنداوي،  الحميدبكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد 
  .٢٦٣، ص٣المكتبة التوفيقية، مصر، د ت، ج

)٢٩ (ɯ٦٦، صالرحلة في الأدب العر. 
) اعتمدنا على الفهرس المذكور في مطلع الكتاب، والممتد ٣٠(

  قبل خطبة المؤلف. وقد أورده )، ٦٨ -٢الصفحات (من 
، د. أحمد أديان الهند الكبرى: الهندوسية، البوذية، الجينية) ٣١(

، ٢٠٠م، ص٢٠٠٠، ١١شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط
٢٠١ .  

 .٧٦، ٧٥..، ص تحقيق ما للهند) ٣٢(
  .٥٢، صأديان الهند الكبرى) ٣٣(
  .٧٦، ص ،.. للهند ما تحقيق) ٣٤(
 . ٨٤) السابق، ص٣٥(

 

 
 .١٤٨، ١٤٧) السابق، ص٣٦(
 .١٥٢ -١٥٠) السابق، ص٣٧(
المذاهب الكبرى في التاريخ: من كونفوشيوس إلى ) ٣٨(

، البان ج. ديدج˼ي، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار توينبي
  .٤٩ - ٤٧م، ص١٩٧٢، ١القلم، ب˼وت، ط

، ناظم عودة خضر، دار الأصول المعرفية لنظرية التلقي) ٣٩(
  .١٦٣م، ص١٩٩٧، ١، طع˴ن-اللهالشروق للنشر والتوزيع، رام 

  .١٢٣السابق، ص) ٤٠(
، ٧١، سأبو الريحان الب˼و˻: حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية) ٤١(

٧٢.  
  . ١٧تحقيق ما للهند..، ص) ٤٢(
 .١٣) ص٤٣(
  .١٣) السابق، ص٤٤(
  . ١٤) السابق، ص٤٥(
، فرانز روزنتال، ترجمة: صالح المسلم˾علم التاريخ عند ) ٤٦(

  . ١٣١م، ص١٩٦٣أحمد العلي، مكتبة المثنى، بغداد، 
  .٨٢، ٨١..، ص تحقيق ما للهند) ٤٧(
  .١٦، ١٥صالسابق، ) ٤٨(
  . ١٦السابق، ص) ٤٩(
  . ٢٦٢، ٢٦١) السابق، ص٥٠(
 .٣٩٤السابق، ص )٥١(
، ترجمة: صبحي حديدي، ، ميشيل زيرافاالأسطورة والرواية) ٥٢(

  . ٥م، ص١٩٨٥، ١دار الحوار، اللاذقية، ط
 . ١٨٥، ص..تحقيق ما للهند) ٥٣(
 . ١٨٦، ١٨٥..، صتحقيق ما للهند) ٥٤(
  . ١٨٥) السابق، ص٥٥(
 .٣٤١، ٣٤٠) السابق، ص٥٦(
 .٣٤٩) السابق، ص٥٧(
 .٣٠٦) السابق، ص٥٨(
)٥٩ (ɯ١٥٩، ١٥٨، صالرحلة في الأدب العر.  


